


هم 
„A‏ 
0 





١ل‎ 

© TT = < ال‎ =“ 

ص ووس mA‏ 

un ee = 

—— ——~ 
- 


2 


+- 


smy AME 


som EE 3 


k 


0006 


5 


mí - ri 


[sve [IS] 


2022 grigi aac مجلة سبل-‎ 2 ۳5 


40 


49 


61 


69 


subulmagazine.com 


افتتاحية العدد 


مراجعة كتاب حازم قنديل 
جنود وجواسيس وحكام: طريق مصر إلى الثورة 


معتصم ابوزيد 

مراجعة كتاب ملاك مصر: قصة صعود 

الرأسمالية المصرية 

عمرو سمير 

مراجعة كتاب توماس هوسكين: السياسات القبلية 
في الحدود بين مصر وليبيا 

أحمد مولانا 

مراجعة كتاب إيمانويل ماركس: البدو في جبال 
سيناء 

شادي إبراهيم 

نظرية الدومينو وتطبيقاتها في إفريقيا خلال العقد 
JA‏ 

دعاء عويضه 


خطة قهر القاهرة: كيف يهدم suli‏ عاصمة 
ويبني اخرى؟ 

معاذ العربي 

حركة المثليين: من الاعدام حرقا إلى التمكين 
الدولي (2-1) 


إسماعيل عرفة 

رحلة الأغنية الإسلامية: من سجون عبد الناصر إلى 
كول تون فودافون 

مصطفی على 














رئيس التحرير 





معتصم ابوزيد 


باحت في alc‏ الاجتماع السياسي 
حاصل على ماجستير في 


الدراسات العربية من جامعة 


جورجتاون 




















آحمد مولانا 


dial‏ في الشوون السياسية 
والوستراتيجية 


شادي إبراهيم 


dial‏ بمرکز CIGA‏ بجامعة 
صباح Al‏ زعيم 

وبمنتدى العاصمة للدراسات 
السياسية والمجتمعية 


مدون مصري 
بکالوریوس اعلام جامعة القاهرة 
































elca‏ عویضه 


dial‏ في الشئون الافريقية 
دکتوراه في الدراسات الافريقية 
(سیاسة) 


معاذ suoli‏ 
باحث في تاريخ العمارة 


والعمران 


إسماعيل عرفة 


باحث ومحرر صحفي 

مؤلف 4 كتب تتناول ظواهر 
اجتماعية مثل الالحاد. 
والهشاشة اانفسية. والانتحان 
والفردانية 


HANU ghe 


کاتب وباحت في العلوم 
السياسية 
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افتتاحية العدد 


مساهمات i_ ale‏ 
حول مكونات المجتمع 
المصري 


الكل يتحدت باسم مصر لکن مصر 
في آذهان هقلاء غالبا ما تکون صورة 
تنوعاتها الاقليمية الثقافية. الإثنية. 
الطبقية. الدينية. العرفية, العمرانی A‏ 
الأيديولوجية. والمهنية. آولست تری 
h hll‏ العمرانية التي تهدف لتطویر 
«مصر» وهي تمحو آهل مصر الذین 
یقطنون «العشوائیات» من اجل علية 
القوم دون التفکر في توفیر عيشة 
كريمة لهم. 

هل شغل تفكيرك يوما برامج الاحزاب 
السياسية -يوم أن كانت موجودة- حول 
قضية أهل النوبة وقصة تهجيرهم من 
mal‏ سل سات CETT ELE‏ 
الرأسمالية المصرية. أو من يُقال عنهم 
ملاك مصر؟ Jm‏ شعرت أن «رجال الدولة» 
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في خطاباتهم الرسمية ومعاملاتهم 
اليومية يشعرون بأنهم هم أنفسهم 
مصر gig‏ الناس -أهل مصر الحقيقيين- 
لیسوا ggu‏ دخلاء على Sa lil‏ 
CL lol‏ قد قرأت كيف أن الصوفية 
يعتبرون السلفية أيضا دخيلة على 
التدين المصري. في حين يرى السلفيون 
أن التصوف دخيل على الدين آصل؟ 
مصر متنوعة dia‏ كمعظم بقاع الارض, 
خاصة تلك التي تعاقب عليها الناس 
من كل صوب وحدب عبر التاريخ. 
الوعي بهذا التنوع وفهمه لا مفر منه 
إن آردنا أن نرى هذه المكونات بأحلامها 
مخاوفها. وتنوعاتها الداخلية» في سبيل 
مصرأكثر تعددية. 

يتناول ملف العدد العاشر مجموعة 
من الإسهامات العلمية التي يمكن أن 


تسلط الضوء على مكونات المجتمع 
المصري. وتحاول المجلة بهذا أن تعرض 
GL all‏ مراجعات لدراسات متخصصة 
تحاول التعرف على الواقع بدقة. كبديل 
للمحتوى الانطباعي الذي يسود الحديت 
حول هذا الأمن ولكثرة التشعبات 
المجتمعية المصرية. وقع الاختيار على 
بعض تلك المكونات التي تمت دراستها 
حيث يقدم معتصم gl‏ زيد كتابًا 
هاما لحازم قنديل حول طبقة رجال 
الجيش والشرطة والأجهزة السيادية 
الذين يلعبون أدوار الجنود والجواسيس 
والحکام. محاولا التعمق بحذر نحو تصور 
«ثالوث السلطة» في مصر. 

ملاك مصر فى محاولة gil‏ قصة 
صعود الرأسمالية المصرية لاسيما خلال 
الخمسين عاما الماضية. كما پرصد 
علاقتها مع السلطة. 

ویراجع آحمد مولانا كتاب gulagi‏ 
هوس کین حول السياسات القبلية في 
الحدود بين مصر وليبياء من خلال تتبع 
قبيلة أولاد «ale‏ مركزا على أنشطتهم 
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الاقتصادية Jarig‏ مواقفهم السياسية. 
وأخيرا يتناول شادي إبراهيم كتاب 
إيمانويل ماركس حول البدو في جبال 
سيناء. والذي يقدم صورة مقربة لمعاناة 
السكان هناك وتعرضهم للتهميش 
المستمر كما يشرح كذلك بدائلهم في 
i malga‏ ذلك. 

AS] ملف العدد؛ نقدم‎ Lila Gg 
كذلك 4 مقالات أخرى. حيث تتناول‎ 
دعاء عويضة تطبيقات نظرية الدومينو‎ 
في أفريقيا خلال السنوات الماضية.‎ 
مركزة على ظاهرة الثورات الشعبية‎ 
والانقلابات العسكرية المتتابعة.‎ 
بالقاهرة مستعرضا التغيرات العمرانية‎ 
التي يجريها السيسي على العاصمة.‎ 
وموضحا لأهدافها الخفية. بينما يسافر‎ 
إسماعيل عرفة عبر الزمن ليشرح‎ Li 
لنابدايات حركة المثليين في الدول‎ 
الغربية. وكيف نجحت في فرض‎ 
أجندتها على العالم المتحضر وفي‎ 
الختام يطربنا مصطفی علي بحكايته‎ 
حول تطور الأغنية الدينية وتأثرها بما‎ 
الحداثة. اقراً وشاركنا‎ dal ul يسميه‎ 
أفكارك.‎ 
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مراجعة کناب حازم قندیل 
جنود وجواسیس وحکام: 
طریق مصر إلى الثورة 


s 
زید‎ gl معتصم‎ 
الاجتماع السیاسی‎ ale باحث فى‎ 


dala‏ على ماجستیر فى الدراسات العربية 
من جامعة جورجتاون 


CL als‏ ثورة 25 يناير في مصر الکثیرین 
بسبب الاعتقاد السائد بآن المؤسسة 
dyí moll‏ طفت على المسار السیاسی 
منذ نشأة الجمهورية. في کتابه. LẠ‏ ود 
وجواسیس وحکام: طریق مصر إلى الثورة 
یفند حازم قندیل lim‏ الانطباع من خلال 
قراءق مختلفة تدمج السلسلة الکاملة من 
حلقات التاریخ السياسى فى الفترة م | 
بين 1952 20124 في سرد a alga luni‏ 
ونموذج نظري "ala‏ 

EL 10‏ ما الذي دفع الشعب المصري 
dg il‏ في عام 2011 وکیف تمکن من 
الاطاحة بدیکتاتور يحكم بقبضة من 
حدید في غضون آسبوعین؟ الإجابة 
السائدة في lol‏ وم السياسية للشطر الأول 


من السوال a m‏ أن الثورة ظاهرة a flo‏ 
لا یمکن Laiu L my Gilli‏ یکمن الاختلاف 
نجاح الثورة If al‏ ممکناه 

لعل آبرز تلك التفسیرات هو سلوكت 
«الجهاز القمعی» (الجيش والموسسة 
لامنیة) في مواجهة المتظاهرین. في 
الحالة المصرية والتونسية والجزائرية. فان 
na‏ تردد في GIALLI‏ النار وتخلی عن 
دعمه للرئيس لکونه آکثر انضباطا وأقل 
اعتمادًا نسبيًا على بقاء gul)‏ الهرم في 
sal ull‏ 

بشکل a Sg Jla‏ قندیل على ضرورة 
معاملة الجيش باعتباره متغيرًا لا ثابتا: 
قلة من المراقبین «آخذوا الجی ش على 
Jada‏ الجد كمؤسسة ذات مصالح dj Laa‏ 


كان قندیل يعمل على هذا الموضوع لمدق .)2012 Hazem Kandil, Soldiers, Spies and Statesmen ۴۵۷۵۲5 Road to Revolt (London: UK: Verso,‏ -1 
.خمس سنوات (كطالب دكتوراه في ale‏ الاجتماع السياسي في جامعة کالیفورنیا في لوس آنجلوس) عندما حدثت الثورة 

2- Jason Brownlee, Tarek Masoud, and Andrew Reynolds, “Why the Modest Harvest?” Journal of Democracy 24, no. 4 (2013): 29—44. 

3 - Eva Bellin, “The Robustness of Authoritarianism in the Middle East: Exceptionalism in Comparative Perspective,” Comparative Politics 
36, no. 2 (January 2004): 139; Eva Bellin, “Reconsidering the Robustness of Authoritarianism in the Middle East: Lessons from the Arab 


Spring," Comparative Politics 44, no. 2 (January 1, 2012): 127-49. 
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`”... 
لا يعمل لصالح النظام‎ Lagac « 


ولکنه في الوقت ذاته يقدم تفس Š payji‏ لطبيعة 
ji mall‏ القمعي» BY‏ في ذلك دوره فئ تحدید 
الشكل السیاستی للدولة. وسلوكه في المنعطفات 
cia‏ ا المصيرية. کالمظاهرات 
الحاشدة في glaa‏ التحرير. 


بداية. يميز الكاتب بين glas‏ المو‌سستین 
dyd mol‏ والامنية کجناحین مستقلین mal!‏ از 
القمعی. وقد تتداخل مصالح الاجهزة السياسية 
والمؤسسة الامنية والقوات المسلحة أو ما يسميه 
الكاتب «ثالوث السلطة» الا آنها تختلف اختلاف | 
جوهريا yu òlitig‏ في الغالب Lmin Lat‏ على 
المزید من النفوذ في الدولة. 

يركز قندیل على تفاعلات هذه الانظمة AMI‏ 
بحجة JÍ‏ المؤسسة dy moll‏ على عکس المنظور 
السائد. آصبحت مستبعدة تاريخيًا من قبل کل من 
الجهازین السياسي والامني. وباعتباره العضو الاقل 
حظا في الكتلة الحاکمة. رأى الجيش في النورة 
فرصة مثالية لإعادة تأكيد مصلحته. وليس تهديدًا 
sa filSag aihl ul‏ 


4 - قنديل. agis‏ وجواسيس وحکام ص S‏ 
‹JJxiä -5‏ ص 5-2 





Sy‏ قنديل على تفاعلات ما 
بسميه «ثالوث السلطة». بحجة 

أن الموسسة 8 «alc‏ 

عكس المنظور lul‏ أصبحت 
مستبعدة تاریخیا من قبل کل 
JA‏ الجهازين — والامني 
وباعتباره العضو الأقل حظا في 
الكثلة الحاکمة. sl)‏ الحيش في 
الثورة فرصة مثالية لاعادخ تأکید 
مصلحته. ولیس تهدیدا لسلطته 


77. 
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إعادة النظر فى الحقبة 


الناصربة 


يناقش الفصلان الأول والثاني أصول الصراع 
على السلطة بين الجيش والنخبة السياسية 
x mc ad‏ عبد الناصر )1970-1956( حيث يرسم 
قنديل التاريخ المصري i ia‏ انقلاب عام 
2 باعتباره مدفوعًا آساشا بهذا الاقتتال 
المؤسسى بين القوات dal mall‏ وتحالف 
الجهازين السياسي LaÄlg‏ 49 نرى في هذا 
السرد أن معظم العسكريين بعد عام 1952 
كانوا من مؤيدي التحول الديموقراطي في 
البداية Lay‏ فيهم عبد الناصر. ولكن هذه 
التوجه كان في مواجهة الجهاز الأمني الذي 
وفر 14 ål‏ مهنية واعدة لبعض الضباط 
الطموحين من خلال التشبث بزمام ča wil‏ 
لهذا السبب. فان الجمهورية آمست 
«دكتاتورية بدون ديكتاتور» أي أن عبد 
الناصر لم يكن الحاكم الفعلي. أو الوحيد. 
مابين 196791956 ولم يكن الأمركذلك 
بيد عامر بل بيد شركائهم الأمنيين. هنا 
يبرزدور التحالف ما بين عبد الحكيم عامر 
وشمس بدران وصلاح Hai‏ في فرض حصار 
سياسي على اغلب مناورات عبد الناصر 
ahoj‏ قندیل اا وة افاعلية المسسات 
ككل بدلا من الجهات الفردية. على الرغم من 
أن الفاعلین الفردیین رفيعي المستوی غالبا 


1- قندیل. ص 55-40 
2- قندیل. ص 91-55 


ما يتخذون قرارات álů‏ عن هذه المو‌سسات. 
ولمواجهة yale‏ وسلطة الجی ش. شکل عبد 
الناصر الاتحاد الاشتراکي العربي في 1962 لربط 
الفثات الاجتماعية بالنظام الحالي من خلال 
الفوائد المادية. ولکن Lai‏ أن أغلب ترقیات 
الجیش كانت بيد عامن Lag‏ أن الموسس a‏ 
الامنية كانت في يد شریکه نصر الذي نجح 
في التصدي لمحاولات عبد الناصر في اختراق 
جهازه الاستخباراتي. فان رئيس الجمهورية 
وبالرغم من شعبيته لم يمتلك ناصية حكمه. 
وفشل في عام 1962 في تنحية عامر الذي 
ترأس «دولة الظل» في مصر وبالتالي يلقي 
قنديل باللوم على التصعيد الذي أدى إلى 
حرب عام 1967 مع إسرائيل. على أنه دعاوى 
عامر لزيادة هيبة الجيش بعد أدائه ča ul‏ 
في أزمة السويس عام 1956 وحرب اليمن في 
الستينيات. لذا لم يتمكن عبد الناصر من 
بسط نفوذه في الجيش إلا بعد وفاة ( انتحار) 
عامر. حيث غير في هيكلية الضباط وأقصي 
عددًا amia‏ من تشكيلات الحكومة. ساهمت 
هذه التعديلات بزيادة احترافية المؤسسة 
dí moll‏ ولكنها ČIA ma‏ أيضًا لتحويل Jaa‏ 
من خلال التغلغل المتزايد للمؤسسة الأمنية 
على حساب الجيش. إلى dlgs‏ بوليسية:. 
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يبين قنديل دور السادات في 
تحویل مسار حرب اکتوبر من Jai‏ 
3594 إلى هزيمة «استراتر «ii La‏ 
بالتنسيق مع کیسنجر حيث كان 
الهدف من gis‏ الجیش من التقدم 
انتصاره كيلا يغدو تهدیدا لتحالف 
الأجهزة السياسية والامنية. 


77 


التحول التاريخي في تركيبة 
a EN AL. ill‏ 


يحكي الفصلان الثالث والرابع قصة توسع 
قوات الأمن الموالية سياسياء والتحوّل القسري 
للجيش من مؤسسة ذات توجه حربي إلى 
مؤسسة اقتصادية في عهد السادات (1970- 
1981( حيث كان هذا التحوّل نتاحًا للتكتيكات 
غير المألوفة التي اتبعها السادات في حرب 
1973 بعد تصفية خصومه السياسيين. وإعادة 
تشكيل الأجهزة الأمنية المتعددة تحت 
إدارة مركزية da alg‏ ومضى السادات على 
خطى عبد الناصر الأخيرة في إبعاد الجيش 
عن السياسة. وتعزيز دور وزارة الداخلية على 
حسابه في الأدوار القمعية. من خلال تقص 
دقيق لمختلف الروايات والمذكرات العربية 
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والأجنبية. كما يبين قنديل دور السادات في 
تحويل مسار حرب أكتوبر من نصر مؤكد إلى 
هزيمة «استراتيجية» بالتنسيق مع كيسنجر 
حيث كان الهدف من gis‏ الجيش من التقدم 
هو حرمانه من كسب أي أمجاد من انتصاره 
كيلا $1 ga‏ تهديدًا لتحالف الأجهزة السياسية 
والأمنية. كما يعزو قنديل اقتراب السادات من 
الولايات المتحدة بعد عام 1973 كخيار متعمد 
لمساعدة مصر على تقوية أجهزتها الأمنية 
على سياسات السادات للتحرر الاقتصادي في 
ظل الانفتاح. حيث قدم السادات حوافز 
للنهوض الاقتصادي للرأسماليين السیاسیین 





من الحزب الوطني الديمقراطي لضمان 
ولائهم للنظام. في الوقت نفسه دفع 
السادات الجيش إلى الانخراط في 
القطاع الصناعي بعيدًا عن دوره المعتاد. 
aisi‏ ومن خلال سياسات الانفتاح. دمر 
ča bga‏ قدمه ااقتصادي تدريجيا وباعه 
إلى الطبقة الرأسمالية السياسية. 
هذه السياسات استمرت في عهد مبارك 
وزادت من تهميش دور الجيش. حيت 
انخفض الإنفاق العسكري من 7/33 من 
الناتج المحلي الاجمالي في السبعينيات 
إلى 2/ فقط بحلول عام 2010. 


يتنبع الفصلان الأخيران تطور المعترك 
المؤسسي SA‏ ثورة يناير 2011 إلى 
جانب لقطة مقرّبة للتوترات الاجتماعية 
التي أحدثتها السياسات الاقتصادية 
للسادات ومبارك. LAMA‏ لمرحلة a Sa‏ 
عبد الناصر فان من aeri‏ من الرؤساء 
لم یواجهوا منافسة موسسية حادة 


1 - قنديل. ص 226-193. 


لقراراتهم. لكنهم كانوا أكثر عرضة 
لضغوط الفاعلين الخارجيين إقليميا 
ودولياء الخطر الوحيد لمبارك كان تنامي 
شعبية رئيس الأركان Lỗ^3)‏ وزير الدفاع) 
عبد الحليم gÍ‏ غزالة داخل الجيش 
وبين عامة الشعب. إلى أن تمكن مبارك 
من عزله في 4989 ومن خلال هذا 
المنظور يمكن فهم i ut)‏ الموسسة 
العسكرية في التعاون مع الجماهير 
للإطاحة Ejla‏ وبالنسبة لقندیل. 
كانت الثورة بمثابة جولة جديدة أعادت 
تشكيل مجال القوى في مصر وتکمن 
المهمة الأساسية في a mô‏ تبعات عدم 
عودة الجيش إلى تكناته بعد الثورة 
ويعزو الكتاب عدم قدرة الجيش على 
الاستغراد بالحكم لخوفه من الاضطرابات 
الاقتصادية في حال محاولته اقتلاع 
الجهاز السياسي الأمنيء ولغياب الإرادة 
أو الخيال السياسي من ELL‏ الضباط 
لتوفير خارطة سياسية جديدة. : 
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دلالات وهوامش نظرية 


تمكن قنديل من خلال كتابه من توفير 
قراءة بديلة لسلوك الجيش وفهم أفضل 
لمصالحه. بحيث يسلط sg All‏ على 
التفاصيل التاريخية لطريق مصر إلى 
الثورة بأسلوب واضح يمكن لاي مهتم 
في التاريخ السياسي الحديث لمصر أن 
یستمتع بقراءته. (dôg‏ كتابه اللاحق. 
ثالوث السلطة: الجيش والامن والسياسة 
في تغيير النظام. يبين قنديل المسارات 
المختلفة التي نبعت من الاقتتال 
المؤسسي في كل من إيران LS yig‏ + ومع 
ذلك؛ فإن النموذج الذي يقدمه قنديل 
يعتمد في بعض الأحيان بشكل by da‏ 
على الصراع المؤسسي باعتباره المحرك 
في سرد الكتاب. تبدو مصر معزولة تماما 
عن الاتجاهات الإقليمية والأيديولوجية 
والاقتصادية الأكبن كتآثيرات القومية 
العربية. السياسة الاقتصادية للخلیح. أو 
المشاعر المؤيدة للقضية الفلسطينية. 


ففي مقدمته. يشرح الكاتب رؤيته 
النظرية بأن هذه التأثيرات يجب أن 
تمرمن JLA‏ إحدى مؤسسات الحكم 
الثلاث:. سواء في a mô‏ قدرة النظام 
الاستبدادي في مصر على تخطي التحوّل 
الدیموقراطی أو استمرارية المسار «Joll‏ 
فإن القوى الاقتصادية والإقليمية في 
النماذج التفسيرية الأخرى تحظى 
بمركزية JÍ‏ 

أخيرًا؛ وفي الاطار المؤسسي LISU‏ فان 
الكتاب لا يولي الحراك الشعبی تاريخيا 
کانتفاضة الخبز )1977( أو حركة كفاية 
)2004( أو الجمعية الوطنية للتغيير 
)2010( أو lg AMI‏ المسلمين. أو المجتمع 
المدني. ja ll‏ الکافي من الاهتمام. وهو 
ماقدیحد من a mô‏ طبيعة مصالح 


هذه المؤسسات بحد ذاته. 


1- Hazem Kandil, The Power Triangle: Military, Security, and Politics in Regime Change (New York, NY: Oxford University Press, 2016). 
AMI في هامش المقدمة. ولکنه يتوسع فيها بمقدمة كتابه‎ hru يشرح قنديل هذه الرؤية بشكل‎ -2 

3- Lisa Blaydes, Elections and Distributive Politics in Mubarak's Egypt (Cambridge: New York: Cambridge Univ. Press, 2010): Jamie 

Allinson, “Counter-Revolution as International Phenomenon: The Case of Egypt," Review of International Studies 45, no. 2 (April 2019): 
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مراجعة كتاب ملاك مصر: 
ånd‏ صعود الراسمالية 
المصرية 


یهدف هذا الکتاب وفق محرره محمد ala‏ ]2-11 
å nå‏ الصعود للنخب النیوليبرالية المسيطرة على 
لاقتصاد المصري الحالي» 159 cà‏ ساهمت الدول č‏ 
والفساد کمکون بنيوي في ذل. وهل يخدم 
ail‏ وذج الرأسمالي التنمية. أو هل هو ناجح حتی 
في توليد SJ AMI‏ وغیرها من oil Al ul‏ 
ا نشاط بحتي alti uo‏ 
يعيد السياسة لمرافقة الاقتصاد. ویخرج بنا 
من نطاق حدیت المحللین الذي یحتفي بالنمو 
الاقتصادى. بغض النظر عن اسبابه ودوافعه. 
ومن Hall‏ تفید منه:. 

یحاول الکتاب رسم صورة مبدئية عن التطورات 
التي حدثت في الاقتصاد المصري خلال القرنین 
الأخيرين مع التركيز على الخمسين Lále‏ الأخيرة 
وكيف رسخت الرأسمالية آقدامها منطلقامن 
الحاجة إلى إعادة طرح سوال قديم متجدد 
حول «من El lai‏ مصر» في الوقت الراهن؟ 
وتحدیدا یسعی الباحثون المشارکون في الکتاب 
إلى تتبع قصة تطور الرآسمالية المصرية i ia‏ 
حقبة اانفتاح ااقتصادي. وینقسم الكتاب 


1- محمد ng pi JEA cala‏ الرأسمالية GSS‏ القاهرة: للانتاج 
التقافي. 1b‏ 2018« 


کاتب وباحت في العلوم 
السياسية 
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لمسرحية خيالية بعنوان المحاكمة. 
هي عبارة عن سجلات بين أهم 
المفکرین الاقتصاديين العالميين 
والمصريين حول russi‏ المسؤول 
عن الفقر والتخلف الاقتصادي المصري 
خلال العقود الماضية. يتخللها تحديد 
للمفاهيم المستخدمة في الكتاب. 
يتبع هذه المحاكمة فصل تمهيدي 
بعنوان ديناميكيات الراسمالية في مصر 
ثم ثلاثة أقسام وسبعة فصول, القسم 
الأول تحت عنوان «صناعة الرغبة» والذي 
برصد تطور آلة الدعاية الرأسمالية 
وقدرتها على إعادة تشكيل رغبات 
المستهلكين للسكن والغذاء في La‏ 
وقدرتها على تحقيق التراكم الرأسمالي 
من وراء ذلك. 


والقسم الثاني تحت عنوان «جراحة 
زرع الوجه» والذي يرصد حلول القطاع 
الخاص محل الدولة في صناعات مثل 
السیارات والمنسوجات مع تعميق 
التخلف وكذلك قطاع الاتصالات الذي 
تحقق فيه القلة آرباخا خيالية بينما 


تظل السيطرة للدولة في جوانب 
محددة. 

Lal‏ القسم الثالث فيآتي تحت عنوان 
«الريع والكازينو» والذي يتنبع تطور 
الرأسمالية في مجال الاستثمارات المالية 
والنفطية. وقدرة القطاع الخاص على 
تعظيم مكتسباته في هذين المجالين 
خلال العقود الأخيرة. وتحويل البلد 
لكارتلات مالية وريعية. 
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ديناميكيات 
الراسمالية فى مصر 


يطرح محمد sla‏ كاتب الفصل تصرٍرًا 
حول كيفية دوران الماكينة وأين 
العطب ومن يستغل من؟ حيث يرى أن 
النظام في عهد محمد على حاول الوتب 
للحاق بركب التطور الرأسمالي الغربي. 
وتدخلت الدولة فى عهده لتحديت 
الزراعة. وإنشاء الصناعات الحديثة. وفرضت 
الحماية التي gisi‏ المنافسة الأوروبية. 
لكي تضمن لصناعاتها الوليدة الاستمرار 
تخليق طبقة من كبار الملاك الزراعيين 
تكون al Lige‏ في حكمه. الا أنه من جهة 
أخرى قضى عى طبقة التجار المحليين 
والحرفيين والصناع المهرة. وبذلك عرقل 
نمبو الطبقة الوسطى المشتغلة بالصناعة 
والتجارة. وهي الطبقة التي أرست أصول 
الراسمالية في أوروبا. 

وخلال النصف الثاني من القرن التاسع 
je‏ كان aSa‏ أسرة محمد على تحت 
امرة الخديوي اسماعيل يواجه di ajl‏ 
دیون متفاقمة. كانت هذه الازمة هی 
البداية الفعلية لمیلاد الراسمالية المصرية 
في نظر بعض المورخین. حيث اضطر 
اسماعیل تحت ضفط الاحتی اج للسيولة 
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في 1871 لمنح حقوق ملكية الأراضي لكبار 
المزارعين مقابل تمويل الديون. 

مع اندلاع الحرب العالمية الأولى 
ساهم صعود الروح القومية في تحفيز 
البرجوازية المصرية على التطلع لتحديث 
الاقتصاد.وخلق أنماط من التراكم الراسمالي 
أكثر ارتباطا بالتصنيع. كان العنوان الب رز 
في العشرينيات. عززت السياسات الحمايّية 
للدولة المصرية خلال حقبة الثلاثينيات 
من فرص الصناعة المصرية في التطور. 
وفي النصف الثاني من القرن العشرين. 
صارت النماذج التنموية والتحديثية الغربية 
هي المسارات المرسومة شبه الحتمية 
لمعظم البلدان الفقيرة. وبحسب sla‏ كان 
انقلاب يوليو 1952 افضل تمهید لإطلاق 
قوى التحديث في الاقتصاد المصري. فبعد 
سنوات من مقاومة البرلمان لتبعات 
الحد من الملكية الزراعية SŽ-‏ البرلمان 
كان يصيمن عليه طبقة من كبار الملاك 
الزراعين- بدات مصر في تنفيذ الإصلاح 





جاء رجال یولیو 1952 بطموحات 
مشابهة لما °e LÍ c.‏ اليه 
البرجوازية المصرية في بدایات 
القرن الماضي. من حيث دفع 
الصناعة نحو التمصر. rig‏ 
النظام روية تقوم على ان 

jä sẽ مدخل رييسي‎ Li a | 
¬ un. pen 





الزراعي باوامر القيادة الجديدة. 

بصفة عامة sla‏ رجال يوليو 1952 بطموحات 
مشابهة لما تطلعت إليه البرجوازية 
المصرية في بدايات القرن الماضي. من 
حیت دفع الصناعة نحو التمصر وتبنى 
النظام )19 d‏ تقوم على أن التصنیع مدخل 
رییسی لتحقیق التقدم والتنمية, الطبق a‏ 
الحاکمة الجديدة رات أن تحقیق هذه الرؤية 
یستلزم الإطاحة بالعدید من رموز تلك 
البرجوازية. وفي المقابل كان النظام يرتاب 
من النفوذ السیاسی للراسمالية الصناعية 
وترسخت dg) ayal‏ بان القطاع الخاص 
3 یمیل الصناعات Gli‏ الطابع AiTll‏ 543« 
ویبحت عن الربح السريع. l‏ 
وهنا جاءت قرارات تامیم البنك الأهلي 
وبنك مصر جناحي القوة المالية الريُيسين 
في مصر فى 11 فبراير 1960 Ja La‏ نقطة 
التحول في تطور التحالف بين البرجوازية 
الصناعية المصرفية الكبيرة والجهاز 
العسكري. 

بعد هزيمة المشروع الناصري في 1967 
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وبعد سنوات قلائل كانت الحكومة تحت 
A SA‏ انور السادات تستخدم للمرة الأولى 
تعبير «الانفتاح الاقتصادي» في بيانها في 
Jupl‏ 4973 عندما تحدثت عن ان «سياسة 
الدولة تقوم على ضرورة الانفتاح على 
العالم الخارجی». 

وانقلبت سياسة التصنيع لإحلال الواردات 
في الستينيات إلى سياسة الاستيراد لإحلال 
الصناعة الوطنية في سنوات الانفتاح. عبر 
موجة طويلة من تفكيك منظومة الإنتاج 
الناصرية. والاتجاه بسفينة الاقتصاد الى 
alle‏ السوق الحر الذي تكتفي فيه الدولة 
بلعب دور المراقب. وترفع فيه الحواجز امام 
دخول البضايّع المستوردة والاس تثمارات 
الأحنبية. 

وعند التعرض لعهد مبارك يشير جاد 
إلى محاولة مصر تغيير مسار التطور 
الرأسمالي منذ حقبة الانفتاح متخلية عن 
نظرية التبعية. لتسعى وراء الاشتباك في 
المنافسة العالمية على تقسيم الأدوار في 
العمل والإنتاج. حيث سعی مبارك إلى 
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يشير جاد لغياب العدالة 
الجغرافية في توزيع التنمية 
الراسمالية. حيث تتركز العمالة 
بكثافة في المدن الواقعة بالقرب 
من القاهرة والجيزة والاسکندرية. 
تحديدًا في 6 آکتوبر والعاشر 

من رمضان» والعبورن والسادات. 
وبرج العرب. آما المدن الصناعية 
الباقية. فنصیبها من العمال 
یقتصر على نحو 730 من Jana‏ 
العاملین في المدن والمناطق 
الصناعية والحرة. 





تقديم حوافز للراسمالية في الثمانینیات 
وفي التسعينيات عبر قوانین الاستتمار 
ومن خلال توحيد ضريبة الدخل في 2005 
وحوافز آخری, متسائلًا هل ساعد ذلك مصر 
على اللحاق بركب الرأسمالية؟ 

تم يجيب ALA‏ عن هذا السؤال عبر تتبع 
ومقارنة مصير مصر مع زميلاتها في 
الصف الرأسمالي من الدول التي كانت 
فى نفس مستوى LAA‏ فى العام 1987 
وكيف أصبحت في العام 2017 أي بعد 30 
dále‏ مشيرًا إلى أن مصر كانت قابعة 
معظم الوقت تقريبا في الشريحة الدنيا 
من مجموعة الدول ذات الدخل المتوسط 
بل وهبطت إلى شريحة الدخل الأدنى في 
بداية التسعينيات. بعد ازمة الثمانینیات 
المالية التي كادت تقود اقتصاد البلاد الى 
الافلاس. 

الشريحة الدنيا في الطبقة الوسطی إلى 
الشريحة Luoll‏ خلال تلك الفترق وحافظت 
البرازیل والارجنتین على وضعيهما في 
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الشريحة العليا من ذات الطبقة في معظم 
تلك الفترة. وكافحت دول اسيا لتخلق 
دخلا Lials‏ لأعداد سكانها uJag mall‏ فكان 
نجاح الصين في أن تصبح ثاني أكبر 
اقتصاد في العالم كافيًا بالكاد لتنتقل من 
شريحة الدخل الدنيا إلى الشريحة العليا 
في الطبقة الوسطى. Lain‏ تطورت كوريا 
الجنوبية. حيث الكثافة السكانية الأقل. 
من الشريحة العليا في الدخل المتوسط 
al‏ شريحة الدخل المرتفع. 

وكانت بولندا في 1987 عند نفس ترتيب 
مصر فى الدخل. لكنها JA‏ بين بلدان 
الدخل المرتفع. وكذلك انتقلت تركيا 
وجنوب افريقيا من نفس موقعنا الى 
تصنيف بلدان الشريحة العليا في JAM‏ 
المتوسط. 

sla gjg‏ التخلف المصري إلى الطبيعة 
الريعية للاقتصاد المصري. حيث كان معدل 
gaill‏ طوال العقود الماضية متذبذباء بسبب 
pili‏ الاقتصاد القوي بتطورات أسعار الطاقة 
العالمية. سواء انتعاش الدخل القومي في 


فترات ازدهار الأسعار (مثل الموجة 
التي تلت حرب 1973( أو تضرره من 
الانخفاض القوي لهذه الأسعار (مثل 
La‏ جرى خلال التمانينيات)» وهو La‏ 
يسلط sg All‏ على الطابع acli‏ 
للاقتصاد. وما oti‏ من معضلات 
في مواجهة التطور الرأسمالي في 
مصر حيث إن الاعتماد على ريع 
النفط آحد العوامل التي تعرض 
الاقتصاد لصدمات خارجية và mĩ‏ 
النمو الاقتصادي. 

معضلة الاقتصاد المصري أنه ليس 
ثريا بالموارد الريعية. مثل بلدان 
الخليج A Ťa‏ كما أنه فشل في أن 
يلعب دورا إنتاجيا متميزا Jey‏ له 
العالميء لذا؛ فقد هيمنت الصادرات 
البترولية عى علاقته بالعالم. وهنا 
یتساءل لماذا Lil dô‏ إذاً في لعب 
دور انتاجي متميز في السوق 
العالمي؟ ليجيب بأن الجزء الاکبر 
من المداخيل يذهب في الطلب 
الاس‌تهلاکی. مع ضعف الاستتثمار 
الذي لم يتجاوز 20% في المتوسط. 
بينما تحتاج مصر لمعدل 20% 
8y jal‏ طويلة على الاقل للوصول 
كما یعکس موشر مكون راس 
المال في الناتج ايضًا صورة للتاخر 
اانتاجی. حيث تبدو البلاد متآخرة 
للغاية Lele‏ من حيث المكون 
التکنولوجي في الصادرات. كما Lail‏ 
متأخرة عن زميلاتها في الادخار 


الذي لم يتجاوز 10% M Lain‏ 
يلامس 50% في بلدان مثل الصين. 
ليس امزا ÍM Linye‏ أن يعاني 
الاقتصاد المصري من عجز تجاري 
مزمن. طالما انه خارج حدود هذه 
المنافسة الدولية على التكنولوجيا 
ويسيطر عليه النمط الريعي بشكل 
PLUS‏ کمصدر لخلق Bg ill‏ 
ویهیمن الطابع الريعي على الاقتصاد 
في مجال العمل SI LÁ‏ إن الاحتياج 
القوي لبلدان الخلیج للعمالة 
المصرية منذ الستينيات ساهم في 
خلق عوايد مرتفعة من تحويلات 
المصريين العاملين في بلاد النفط 
(MA‏ اخر تعداد. فإن عدد 
المقيمين في الخارج يبلغ نحو 9.4 
مليون år mill Lyjaa‏ الأكبر amia‏ 
يقيمون في البلدان العربية. 

وإدا La‏ نظرنا إلى توجهات الاستئمار 
#جنبي المباشر في مصر سنجد 


ac LA cr mii اهتمامه‎ LA ان‎ 


النشاط البترولی» وهو jal‏ يوثر فى 
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فرغم تزايده إلا أنه يقوم على استثمار 
كثيف لرأس المال. ضعيف في التشفیل, 
وه يؤّدىي لخفض معدل البطالة. 
يناقش sla‏ أيضا قيود النمو الرأسمالي. 
وف رص التنمية المستدامة. مشیرا إلى 
أنه لم يكن هناك ظروف مؤهلة لنمو 
مستدام سوى في الستينيات. حيث نمو 
إنتاجي وتصنيعي Lal pus‏ الطفرتان 
التالينان في السبعينيات. والعقد الأول 
من الالفية الجديدة فقد كانتا مبنيتن 
البترول (الذي يتاثر بالاسعار العالمية). 
والسياحة والانشاءات. 

Lain‏ طوال العقود التالية تراجعت 
الانشطة الانتاجية في الزراعة والصناعة 
لصالح نشاط التجارة والاستیراد والأنشطة 
الخدمية والريعية. على الرغم من توسع 
مصر في اتفاقيات تحرير التجارة خلال 
ag dall‏ الأخيرة. SI‏ هیکل الصادرات 
هيمنت عليه الصادرات النفطية. 
والصادرات منخفضة التكنولوجيا التي 


2022 پونیو‎ aac مجلة سبل-‎ 20 in 


subulmagazine.com 





تمثل 90% من الصادرات المصنعة. وكان 
للانفتاح التجاري تاثير سلبي على الفقر 
والتوظيف. 

ويشير SLA‏ لاسباب مثل ضعف إنتاجية 
العمالة في القطاعات غير الرسمية. عجز 
الحماية الاجتماعية كمعضلة رأسمالية 
مصرية. وانسحاب الدولة تدریجیا من 
الدور الانتاجي لها منذ نكبة يونيو 1967 
حيث بدأت في لعب دور المنظم والمحفز 
للاس zlatí‏ عبر القوانين والتشريعات 
وتوفير الارض, ورغم التعديلات الكبيرة 
في قوانين الاستثمار في السبعينيات 
والثمانينيات إلا أن النتائج جاءت مخيبة 
للآمال وأغلبها موجه لقطاعات ريعية 
ضعيفة التشغيل والإنتاجية. 

للعدالة الجغرافية في توزيع التنمية 
الرأسمالية. فإذا نظرنا إلى gal‏ 


فى Za all‏ الواقعة بالقرب من القاهرة. 
والجيزة. ais målg‏ تحديذا فى 6 
اكتوبر. والعاشر من رمضان. والعبور 
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والسادات. وبرج العرب. Lal‏ المدن 
الصناعية الباقية وعددها حوالي 104 
مدينة. فنصيبها من العمال يقتصر 
عى نحو 30% من مجمل العاملين في 
المدن والمناطق الصناعية والحرة. 
وحتى في المدن التي تتسم بكثافة 
التواجد العمالي. فان هناك استغلال 
رأسمالي فج للعمال, ål‏ إن نصيب 
الأجور لصافي قيمة الإنتاج لا يتجاوز 
في أحسن الأحوال نسبة 5% وقد كان 
السخط على نمط التطور الرأسمالي 
في مصر وعدم عدالة توزيع jai‏ 
gail‏ الاقتصادي. sal‏ محركات الثورة 
المصرية في 2011. حيت جاءت بعد 
سنوات من النمو الاقتصادي القوي 
ولكن مع مستويات مرتفعة أيضًا من 
الفقر. 

هناك انماط آخری من الاس تغلال 
تحدث بسبب نمط عمل الراسمالية 
ca li‏ كان تقوم سياسة الدولة مث لا 
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على تسليع السكن. لكي توفر 
لنفسها والمستتمرین العقاريين 
فرضا أفضل في all‏ على حساب 
فرص المواطنين في الحصول على 
هذه الخدمة الحيوية. أو أن یق وم 
النظام المالي باتاحة الفرص لكبار 
المستتئمرین للتهرب من Lili‏ 
Lain‏ یلتزم jèn‏ الموظفین uč‏ 
بسداد dali‏ من رواتبهم. oi mg‏ 
سمات رأسمالية منتشرة في العالم 
تعاضد Lmňci‏ وتمتلك آلة دعائية 
تشكل آنماط الإنتاج والاستهلاك 
وتضغط على الدول والمجتمعات 
بالاتفاقات التجارية غير العادلة 
وبتضمين التحكيم كأولوية ضمن أي 
اتفاقات تجارية ثنائية dir ola gl‏ 
مايسهم في تكريس نمط من 
الاستغلال يصعب مقاومته gl‏ تفاديه: 


1- يمكنكم استكمال قراءة مراجعة مطولة لفصول الكتاب ضمن نسخة المقال على موقع المجلة. 
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يعد هذا الكتاب تشریحا جیدا nol‏ 
تطورات الاقتصاد المصري عبر قرنين من 
الزمن. ويجيب على الكثير من الأسئلة 
الهامة التي تشغل بال أي مهتم بالاقتصاد 
السياسي المصري. ومحاولة فهم عدم 
مختلف القطاعات المالية والإنتاجية 
ومعضلاته الهيكلية المختلفة. ورغم 
انطلاق أغلب كتابه وباحثيه من خلفيات 
يسارية ماركسية إلا أن هذه التحليلات 
تقوم على معطيات واقعية من بيانات 
وكتابات ونشرات معلوماتية وصحفية. 
صادرة عن المنظومة الرأسمالية للنظام 
المصري النيوليبرالي ca il‏ وهو ما يعطي 
الكتاب مصداقية BY US‏ 

كماتدحض فصول الکتاب العديد من 
الادعاءات الخاصة باستخدام الآلة الدعائية 
القطاع العام وأهمية التحرير الاقتصادي 
والخصخصة ونجاحاتها الباهرة. وكذلك 
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يفتح الكتاب أذهان القراء على ضرورة 
فهم آليات سير ماكينة الاقتصاد 
المصري عكس عقارب ساعة مصالح 
أغلب المصريين. وعكس عجلة الزمن 
والمنطق القابل للاصلاح والتغییر 
ويشير إلى مکامن الخلل في المنظومة 
السائدة التي تعید انتاج التخلف 
والفقر والایتعاد عن العدالة التوزيعية 
في هیاکل الاقتصاد المصري منبّها 
الطبقات الدنیا والفقيرة أن تعي 
مصالحها بوضوح مثلما تفعل الطبقات 
المستفيدة من الاوضاع الحالية. 


تدحض فكرة النجاح الذاتي والعصامی 
للنخب الرآسمالية المصرية. عبر تقدیم 
الادلة الواضحة على تزاوج bal ull‏ والثروة 
التي قادت لب زوغ آنجم العدید من jaa)‏ 
هذه النخبة فى jg mel‏ المختلفة. 
يفتح الكتاب آذهان القراء على ضرورة 
فهم آليات سير ماكينة الاقتصاد المصري 
المصريين. وعكس i lac‏ الزمن والمنطق 
القابل للإصلاح والتغيير. ويشير بشكل 
مباشر وغير مباشر إلى مكامن الخلل 
في المنظومة السائدة التي تعيد إنتاج 
التخلف والفقر والابتعاد عن العدالة 
التوزيعية gi‏ التصحيحية في هیاکل 
الاقتصاد المصري ومدخلاته ومخرجاته. 
Liis‏ الطبقات الدنيا والفقيرة أن تعي 
مصالحها بوضوح Lalis‏ تفعل الطبقات 
المستفيدة من الأوضاع الحالية. 
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مراجعة کاب توماس 
هوسکین: السیاسات 
القبلية في الحدود بين 
paa‏ ولیبیا 


هذا الکتاب المنشور i ell‏ الانجليزية في عام 
9 هو تمرة آعمال الباحث gulagi‏ هوسکین 
عن قبائل آولاد علي في المنطقة الحدودية 
بين مصر ولیبیا:. التي بدأت بدراسته الاقتصاد 
البدوي في قرية القصر بمرسی eg ha‏ عام 
a ll Ag mg 4‏ رسالته للدکتوراه في عام 
6 عن العلاقة بين خبراء التنمية والسياسة 
المحلية. وانتهاء بعمله ضمن مشروع لدراسة 
الاشکال åt lil‏ للحکم غير الحکومی في 
الأراضي الحدودية بالقارة الافريقية. باعتباره | 


أحمد مولانا 


مفاهیم الدولة عن السيادة A ihlgallg‏ 

وقد sla‏ الکتاب كثمرة لهذا المشروع. ČEA‏ 
عمل هوسکین کمستشار A ANI‏ المتحدة ووزارق 
الخارجية الالمانية في a ale‏ 2011 و 2012 
كما شارك ad‏ نقاشات عقدتها الاستخبارات 
لالمانية لتقییم التطورات السياسية في ليبيا. 
يهدف الکتاب الذي یتکون من ستة فصول 
إلى تقديم وصف وتحلیل السیاسات القبلية 
والروابط الاجتماعية والا‌قتصادية والدينية لبدو 
«ale addi‏ من خلال بحث ثلاثة قضایا تشمل: 
السیاسات القبلية العابرة للحدود واقتصاد 


1 - Tribal Politics in the Borderland of Egypt and Libya, Thomas Hůsken, 2019. 


باحث في الشؤون السياسية 
والوستراتيجية 
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المناطق الحدودية بين مصر وليبيا 
dala‏ تحدي السياسة القبلية من 
قبل التيارات La X‏ 

وقد جاء الفصل الأول كمقدمة أشار 


خلالها هوسكين إلى اعتماده على 
ثلاثة مفاهیم نظرية. وهي: 

- مغهوم الهيراركية (التراتبية) الذي 
يشير إلى السمات المركزية للأنظمة 
السياسية المعاصرة. 

- حدود الدولة كمساحات انتقالية 
وليس باعتبارها حواجز. 

- مفهوم «الفاعلين المحليين» 
الذي يعتبر أن السياسيين المحليين 
هم «منتجو النظام» ویو‌کد على 
أهمية الفاعل المحلي في عمليات 
التفاوض والصراعات حول أي نظام 
سياسي يتم إنشاوؤه. 

وقد نوه هوس كين إلى أن الحصول 
على إذن رسمي بمصر للقيام 
بأعمال بحثية هو أمر مستحيل 
لعلماء الأنثروبولوجيا الاجتماعيين 
الاجانب والمصريين. وقد تغلب 
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على ذلك عبر السفر الدوري إلى 
مرسى مطروح بتأشيرة سياحية 
رفقة خطاب توصية من الجمعية 
الألمانية للتعاون الدولي الممولة 
لمشروعه البحتي. وبناء علاقة 
ودية مع عدد من شیوخ القبائل 
والسياسيين المحليين في مصر 
ولیبیا. og iná ČL 1A‏ لاحقا sa‏ 
السلطات الأمنية في البلدين. 
وقد تناول الفصل الثاني المنهجية 
المطبقة والأساس التجريبي للکتاب. 
والمشاكل التي تواجه العمل 
الميداني في أوقات الاضطرابات. 
وأشار هوس كين إلى آنه لاتم ام 
الکتاب قد آجری A‏ مقابلة مع 
زعماء قبائل وسياسيين وعناصر 
استخبارات وجيش وشرطة ومهربین 
واكاديميين ودعاة وغيرهم. 


جذور قبائل أولاد علي 
وحم انتشارهصم 


تناول الفصل الثالث تاريخ 
المنطقة الحدودية بين مصر 
dlg‏ والمؤلفات الأكاديمية 
الموجودة حول أولاد «ale‏ وأشار 
إلى أنها قبائل عربية تتنسب 
إلى السعادي من بني سليم. 
حيث قدموا إلى شمال أفريقيا 
خلال الفتوحات الإسلامية. 
فرعية من أبرزهم (أولاد علي 
لابی ض بفرعیهم آولاد خروف 
والصناقرة وآولاد علي الاحمر 
بغرعیهم القناشات والعشییات). 
برقة شرق لیبیا؛ إلى أن آجبرتهم 
قبيلة العبيدات قبل 200 سنة 
على الانتقال شرقا إلى Jama‏ 
حيث يتمركزون LUKA‏ على 
ساحل البحر الأبيض المتوسط 
من الحمام إلى السلوم بطول 
0 كم. فضلا عن التواجد في 
الفيوم وواحة سيوق ويمثل أولاد 
علي V85‏ من سكان محافظة 
مرسى مطروح الذين يتراوح 
عددهم من نصف إلى مليون 
addi‏ علي في مدينة طبرق, 
ولهم بعض الامتدادات في 


مدينتي درنة والبيضاء. ويقدر 
عددهم بقرابة 150 ألف نسمة 
أغلبهم من قبيلة القطعان. 
وأشار هوس كين إلى أن البدو 
في المناطق الحدودية بمصرلا 
يمتلكون عقودا رسمية تثبت 
ملكية الأرض التي يعيشون 
JA donde‏ الدولة تمتلك جميع 
الأراضي الصحراوية. بینما في 
Ly‏ خلال عهد القذافی 
avi‏ لهم شراء الأراضي بشكل 
زلللمدي. 

ويضيف أن أولاد علي ينظرون 
إلى المصريين على أنهم 
فلاحون أو «حضر» من سكان 
المدن يمتد نسلهم إلى 
الفراعنة. كما ينظرون إلى 
الأراضي الحدودية باعتباره | 
وليست فضاء تقسمه حدود 
دولية بين دولتين مختلفتين. 
ولذا كانت صور القذافي توجد 
بجوار صور حسني مبارك في 
أولاد علي في oa‏ 
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عاش أولاد علي في 
ليبياء إلى آن اجبرتهم 
قبيلة العبيدات قبل 
0 سنة على الانتقال 
شرقا إلى مصر حيث 
يتمركزون حالیا على 
ساحل البحر الأبيض 
المتوسط من الحمام 
إلى السلوم بطول 500 
کم. فضلا عن التواجد 
في الفيوم وواحة 
guu‏ ويمثل آولاد 
علي 785 من سكان 
محافظة مرسى مطروح 
الذين يتراوح عددهم 
من نصف إلى مليون 


„CLA. LLLI 
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العلاقة بين قبائل أولاد على 
والسلطة في pas‏ ولیبیا 


كان آولاد علي جزءًا من الطريقة 
السنوسية التي آسسها محمد 
بن علي السنوسي في عام 
1843 وانتشرت في برقة وغرب 
مصر وصولا إلى تشاد والسودان, 
وفي عام 1911 شارك آولاد علي 
في الحرب ضد الإيطاليين في 
ليبياء تم ضد البريطانيين في 
الصحراء الغربية بمصر خلال 
الحرب العالمية الأولى. 

وقد جلب الإيطاليون 
والبريطانيون تغييرات إدارية 
قسمت أراضي أولاد علي بين 
مصر المحتلة من بريطانيا 
وبرقة المحتلة من إيطالياء ثم 
واصلت الحكومة المصرية العمل 
وفق نمط نقاط التفتيش 
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والجمارك. وقد جرت معارك 
الحرب العالمية الثانية بين 
الجيش الألماني بقيادة روميل 
والبريطانيين في أراضي أولاد 
«ale‏ مما دمر مزارعهم وقتل 
ماشیتهم. وانتشرت الألغام 
في ديارهم. مما دفع العدید 
منهم للهجرة إلى وادي Jill‏ 
۱9 ند ریة . 

وقد اتبع آولاد على المنطق 
التاريخي للحكم الوسيط في 
المنطقة الحدودية عبر التحالف 
المركزية من أجل الحصول على 
الخدمات والنفوذ المحلي مقابل 
الواء. ففي مصر انخرط رموز 
أولاد علي في ujal‏ الوطني 
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انخرط رموز أولاد علي 
في الحزب الوطني في 
عهد مبارك. في حين 
حرصت الدولة على 
حكم المنطقة بواسطة 
لواءات من الحيش 
شغلوا منصب المحافظ 
مع ترك مساحات 
واسعة للبدو سيير 
أمورهم الحياتية» وصولا 
إلى اعتماد القانون 
العرفي في حل 
مشاكلهم بعیدا عن 
قوانين الدولة طالما 

لم تخرج الأمور عن 
السيطرة. 








فى عهد مبارك. في HA‏ حرصت الدولة 
على a Sa‏ المنطقة بواسطة Culelg‏ من 


الجيش شغلوا منصب المحافظ. مع ترك 
مساحات واسعة gall‏ لتسییر أمورهم 
الحياتية. وصولا إلى اعتماد القانون 
العرفي في حل مشاكلهم بعیدا عن 
قوانين الدولة طالما لم تخرج الامور عن 
السيطرة. 

وفي ليبيا اضطر القذافي في ظل عدم 
قدرته على تطبيق مرسومه sèli‏ 
القبيلة كوحدة قانونية في بداية 
حکمه إلى اللجوء لدمج القبائل في 
نظامه. وتحویل النخب القبلية إلى 
شرکاء ad‏ وقد استثمر القذافي قدرا 
كبيرًا من الاموال في خلق ولاء له لدی 
قبائل آولاد علي في مصر عبر تسهیل 
التجارة والاستتمار في الفنادق والشرکات 
tg A] á Sglaall‏ الطرف عن 
التهريب عبر الحدود. وتمویل الحملات 
للمرشحین من „a le dg‏ 
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اکن الملفت أن أعدادًا كبيرة من أولاد 
علي دعموا الثورة ضد القذافی. ونقلوا 
الأسلحة من السودان إلى ليبيا بموافقة 
الجيش المصري. وذلك لأنهم رآوا أن 
القذافي سيبيد الليبيين انتقاما من 
اندلاع الثورة oa‏ فتبنوا ضرورة الخلاص 
منه. 

الفصل الرابع الذي ناقش الجهات 
المحلية وقوة القرابة باعتبارها المورد 
الاجتماعي الرئيسي لأولاد ale‏ آشار 
إلى أنهم تمكنوا من الحفاظ على 
سيادتهم المحلية بجوار الدولة وليس 
ضدها. وسايروا الأنظمة الحاكمة دون أن 
يصبحوا دمى تابعة لها وقد استعرض 
المؤلف سيرة الشيخ مفتاح شيخ قبيلة 
القنيشات الذي تولى منصب سكرتير 
الحزب الوطني بمرسى مطروح. وكيف 
وظف ذلك لخدمة القبائل عبر الاستفادة 
من الدولة في تدشين مستشفيات 
ومدارس وبنية تحتية دون أن یصطدم 
بمصالحها. 
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اقتصاد التهريب عبر 


الحدود 7 شكاله 


تناول الفصل الخامس «ممارسة التهريب 
وثقافته» كممارسة اقتصادية متأصلة في 
الترابط الاجتماعي والسياسي والثقافي 
الأوسع للمنطقة الحدودية. ويعتبر تجار 
أولاد علي جزءً من الممر التجاري لشمال 
غرب إفريقياء الذي يربط بين دول ومناطق 
متنوعة مثل غينيا بيساو وموريتانيا ومالي 
والمغرب والجزائر وتونس وليبيا ومصر 
وممر جنوبي يربط من تشاد والنيجر مع 
السودان وليبيا ومصر. وتمتد آعمالهم إلى 
شمال سيناء وفلسطين المحتلة بالتنسيق 
وقد اشتغل أولاد علي بنهاية الحرب 
العالمية الثانية في بيع مخلفات الحرب 
والخردة. وهو ما اعتبرته بريطانيا نشاطا 
محظورا. فبرز التهريب للتحايل على القيود 
البريطانية. ومع الطفرة النفطية في Lu‏ 
خلال ستينيات القرن الماضي. وانتشار 
الطلب على اللحوم في ليبيا بأسعار باهظة, 
ظهر تهريب الأغنام من مصر إلى Liu‏ 
كما بدا تصريب أجهزة الراديو والكاميرات 
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والسجائر والملابس والعطور من ليبيا إلى 
مصر للاس Baldi‏ من فارق الأسعار. 

وفي ظل ارتفاع معدل البطالة بين 
الشباب. وهيمنة المستتمرین المصريين 
من galg‏ النیل على قطاع السياحة الذي 
ازدهر في عهد مبارك. وانتشار العمال من 
الصعيد في قطاع البناء والأعمال الحرفية 
أولاد «ale‏ وبرز «سوق «Lul‏ في مرسى 
مطروح كمقر لبيع السلع المهربة. 
وتقتصر أعمال التهريب الميدانية على 
شباب تتراوح أعمارهم بين 7 و 40 سنة. 
في حين يشرف الكبار على استثمار عواكد 
التهريب في أنشطة مشروعة وفض 
المنازعات. a Tig‏ التهريب عبر الصحراء 
ومن خلال البحر المتوسط Laro‏ يوجد 
العديد من الضباط المصريين على كشوف 
رواتب المهربين. بينما الضباط على الجانب 
الليبي ينتمون إلى العشائر المنخرطة في 
umili‏ ويساهمون فيه. 


a 


ضمن دراسة مدى قوة الروابط 
بين القبلية والتنظيمات 
الجهادية ela‏ الفصل السادس 
«القبائنل والإسلام 


< 


بعنوان 
السياسي». وخلص إلى ان 
الاسلاميين أسسوا شبكة 
عابرة للحدود تربط الإسلاميين 
المصريين بزملائهم في L‏ 
لكنهم lg malg‏ مقاومة من 
السياسيين القبليين. ورجال 
الأعمال المشتغلين بالسياسة 
في المنطقة 
وفيما عانى (الإخوان المسلمون) 
من صعوبات في الانتشار 
بالمناطق الحدودية Ibi‏ 03 
معظم كوادرهم A‏ ينتمون 


الحدودية. 


إلى أولاد علي فقد انتشر 
الفكر السلفي. وقد تناول 
الكتاب ili‏ اثنين من الدعاة 
السلفيين هما الشيخ «محمد» 
إمام مسجد السلام في مرسى 
مطروح. وسو شیخ من مدينة 
الاسكندرية تولی امامة المسجد 
المذک ور في عام 1989 وتمکن 
من جذب الشباب gall‏ غير 
المتزوجین بأعداد كبيرة ونجح 
في التوسط لحل النزاعات. Lal‏ 
الشخص الثاني فهو من آولاد 
علي» ویدعی الشیخ «glaic»‏ 
ög USI‏ الانتماء القبلي 
كعقبة آمام انتشاره b ug‏ 
القباكل الأخرى. وشارك الاتنان 
ودعاق آخرون فى عقد محاکم 
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شرعية لحل النزاعات بدلا من الاحتكام 
للعرف آو قوانين الدولة. ولعب السلفيون 
ga‏ في تغيير بعض العادات البدوية مثل 
الاستشفاء بالموتى وتعليق التمائم كما 
انتشر النقاب بين النساء. وتراجع التدين 
الصوفي أمام الفكر السلفی. 

وعزا هوس كين انتشار السلفيين في 


المناطق إلى التغيرات 
المجتمعية مثل التحضر وتغییر الانم اط 
الدیموغرافية والاجتماعية والاقتصادية 
في المجتمع «gi ul‏ وتغير العلاقات بين 
الاجی ال حیث لا تسمح المجالس القبلية 
للشباب باب hl sla‏ أو الحدیث في وجود 
الكبال Ci lts Laiu‏ المساجد منصات 
ااتعبیر عن ذواتهم. 

وقد Ja‏ فوز حزب النور السلفي 


الحدودية 
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ciale‏ سلطة السياسيين 
القبليين مجددًا مع 

وصول السيسي للحكم. 
وتكوينهم لشراكة معه. 
الولاء السياسي لنظامه 
مقابل التعهد يعدم 
تدخل الدولة في الأنشطة 
الاقتصادية العايرة للحدود 
التي تخص قبيلة آولاد 
علي طالما أنهم يضمنون 
تنظيمها وبقائها ضمن 
حدود معيلة. 





بحصة المقاعد المخصصة لأولاد على في 
محافظة مطروح في انتخابات 2011 هزيمة 
مدوية للسياسيين القبليين المرتبطين 
بنظام مبارك. oS‏ سلطة صؤلاء 
السياسيين القبليين التي يستمدونها 
من النظر إلى الهوية القبلية والقرابة 
باعتبارها الملاذ العملي والمرجعية لاولاد 
«ale‏ عادت مجددًا مع وصول السيسي 
للحکم. وتكوينهم لشراكة معه. حيت 
طلب السيسي sAg ll amis‏ السياسي 
لنظامه مقابل التعهد بعدم تدخل الدولة 
في الأنشطة الاقتصادية العابرة للحدود 
التي تخص القبيلة طالما أنهم يضمنون 
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مراجعة کناب ایمانویل 


مارکس: البدو في جبال 
PA KIT‏ 


تناول ایمانویل مارکس Emanuel Marx‏ في 
ga Ul) alis‏ في 13 Bedouin of - slip u JL‏ 
khai (Mount Sinai‏ حياة القبائل البدوية 
ومعیشتهم من منظور آنثروبولوجي ale j Sg‏ 
الاقتصاد السیاسی للمجتمء sg Ul‏ فى سینای 
a Ag aleg‏ الخصوص القباتئل التي تسكن في 
hug‏ وجنوب سیناء کنموذج لدراسة سلوکهم. 
إيمانويل مارکس هو alle‏ آنثروبولوجي آلماني 
المولد. لکنه يحمل الجنسية «الإسرائيلية» 
شادي إبراهيم حيث يعمل كأستاذ في قسم علم الاجتماع 
والأنثروبولوجيا بجامعة تل آبیب. يتميزإيمانويل 
i. .‏ بجامعة في أبحاثه باعتماده على الدراسات الميدانية. 
وبمنتدى العاصمة للدراسات àl‏ كانت رسالة الدكتوراه الخاصة به عن قبائل 
Than su‏ وبدو النقب của Lạ‏ فلسطين المحتلة. وقد عمل 
على دراستهم بشکل ميداني لمدة 18 شهرا 
بين عامي 1960 19639 وهو الأمر الذي أكسبه 


Jac Las بشکل عمیق.‎ ga Ul a má خبرة في‎ 
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إيمانويل مع الإدارات الميدانية 
الجنوب 
المحتل لتعزيز وضع السياسات 
المناسبة في التعامل مع البدو 
واللاجتین الفلسطينيين. 
تردد إيمانويل على سيناء في 
زيارات متفرقة بعد احتلال 
«إسرائيل» لها وذلك بين 
عامي 1972 - 4982 حيث آقام 
في سيناء نحو 12 شهرا بشكل 
متقطع. EL låg‏ لتطوير زاوية 
البحث والتي ركز فيها على 
الاقتصاد السياسي للبدو. خلص 
فيها إلى أن مفتاح فهم البدو 
یکمن في دراسة هجرة اليد 
العاملة. 


«الاسرائيلية» في 


dg‏ عام 2009 زار سانت كاترين 
bug‏ سيناء. وكانت زيارة «dama‏ 
Crus‏ قام بتدوين ملاحظات 
على التغيرات التي Gib‏ 
على بدو سيناء alg‏ وصفها 
ب(التغيرات الدراماتیکیة). وكان 
يركز بشكل أساسي على دراسة 
انعكاس السياسات الاقتصادية 
العالمية والإقليمية على سلوك 
ga‏ ودرس ELIAS‏ ممارسات 
الدولة وسياساتها في حكم 
gal‏ أو سوء إدارتهم: وكيف 
انعکس ذلك على اكتساب 
gal‏ لطرق وأساليب مختلفة 
لكسب رزقهم. 
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العيش على هامش الدولة 


فى السابق كانت قبائل سيناء تعتمد على 
ما تنتجه من اللحوم والصوف والمنتجات 
الحيوانية والزراعية المختلفة للمتاجرة 
بهاء بجانب بعض المهن الرئيسية كنقل 
البضاتع والسياح بالجمال. لکن مع دخول 
استثمارات الدولة المصرية أصبحت المدن 
التي اكتظت بالسكان تعتمد بشكل أكبر 
على موردين وتجار كبار من خارج سینای 
فيما أصبحت منتجات القبائل تذهب في 
إطار الاستخدام الشخصي والاكتفاء الذاتي 
ugy mãi‏ أو ضمن دائرة الاقتصاد الصغير 
خارج إطار الدولة والحكومة. 

وبالرغم من إنتاج البدو إلا أنه لم يعد 
يكفيهم sligt ml‏ عن الدولة وخدماتها 
فالمهن التي تعتمد عليها القبائل غير 
مستقرة لاعتبارات تتعلق بالمناخ والفصول 
الأربعة. والمحددات التي تضعها الدولة 
في سياساتها الاقتصادية بالمنطقة, 
alg‏ غالبا ما تستثني القباكئل L mis‏ 
أو تضعهم في إطارات صغيرة ومحددة 
وليس في هيئة تشاركية أو رئيسية. على 
سبيل المثال؛ عندما يتم بناء فندق كبير 
أو مصنع يتم الاعتماد بصورة رئيسية على 
عمال من محافظات من خارج elir u‏ 
ČL LA‏ يتوفر عندهم öJL mall‏ والخبرة 
والتدريب اللازمين لتشغيل المشروع. فيما 
تبقى بعض المهام والوظائف المحدودة 
لبدو سيناء. 
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تسعی القبائل إلى توفير مصدر (dj)‏ 
ثابت تستطيع الاعتماد علیه. لذا ك 
تعمل على ایجاد مصدر رزق یعوض 
وهو غالبا La‏ یحدت خارج المنظومة 
الاقتصادية والتنموية التي تنشئصا 
الدولة ورجال الأعمال. ویعد التهری ب 
بشتی آنواعه آحد المصددر الرئيسية 
التي تعنمد Lagle‏ کمصدر JI‏ 
یتبعها La‏ تنتجه المزارع والحیوانات 
والترابط الاسري والقبلي. والمقصود 
بالترابط الاسري هنا هو التکافل 
الاجتماعي بين الأغنياء sly čôllg‏ 
داخل القبيلة وبطونها. 

أشار إيمانويل إلى أن عدم توفير خدمات 
مناسبة وأساسية للبدو خلال سيطرة 
كلا من مصر و»اسرائیل» على المنطقة. 
جعل بدو سيناء يعيشون نمط حياة 
قاس. هذا بخلاف puili‏ الحرب والصراعات 
المتكررة علیهم a dò‏ دفعت الحرب أفراد 
القبائل إلى الاعتماد الذاتي على مواردهم 
المحدودة. والعمل على تنمیتها مع 
تكاتف أفراد القبائل مع بعضهم البعض 
لتغطية الاحتياجات الأساسية لمن تضرر 
بشكل كبير وغالبا ما يقوم بهذا الدور 
رجال الاعمال. أو التجار الكبار ضمن أفراد 
امتهن بعض بدو جنوب سيناء مهنة 


التصريب والتجارة بالمخدرات A ia‏ 
خمسينيات القرن الماضي. نم 
توقفت أعمالهم بعد احتلال 
«اسرائیل» اسینای 
dy Ail‏ والتنقل elip u gl‏ 
خطيرًا للغاية. فضلا عن الانتقال 
من سيناء إلى محافظات غرب قناة 
ااسویس. فخلال حرب الاستنزاف 
كان يتم تقييم أي تحركات غير 
اعتيادية باعتبارها هدفا عسكريًا أو 
استخباريًا وليس هدفا Liia‏ لذلك 
عمل معظمهم في المشاريع التي 
أطلقتها «إسرائيل» في مدن جنوب 
سيناء کعمال, فيما انصرف بعضهم 
إلى الاعتماد على ما تنتجه مزارعه 
أما في شمال سيناء فقد تعلم السكان 
الزراعة بالتنقيط وبناء المساكن 
بالطرق الحديثة من خلال عملهم مع 
«الإسرائيليين»». أو في مشارييعهم داخل 
فلسطين المحتلة. وهو ما ساهم في 
استيعاب مرحلي للقبائل في الفترة 
الممتدة من )1967 حتى 1982( فيما 
أكسبهم ذلك مهارات مناسبة في 
التكيف مع الظروف القاسية. ومع 
ذلك یسهل تمییز البدو عن Ou‏ 
المدن في سیناء حیث یفتقر آغلبهم 
للتعليم العالی والتدریب المهنی في 
ظل الغياب شبه التام للخدمات والبنی 
التحتية التي لا توفرها الدولة بشکل 
عام. 

كما تحدث إيمانويل عن أهمية قطاع 


حيت كان 
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السياحة في تنمية الاقتصاد المحلي 
لبدو وقبائل سیناء حيث دون العديد 
من ملاحظاته خلال استقراره في 
منطقة دير سانت کاترین باعتباره 
موقعا سياحيًا دولیا يزوره يوميًا نحو 
آلف شخص من جميع sail‏ الشرق 
الأوسط وأوروباء وأشار إلى أن الاعتماد 
على السياحة الخارجية هو العنصر «ani‏ 
وذلك بعد توقف السياحة الداخلية 
بين القبائل التي كانت نمطا Lála‏ 
في الحياة البدوية. ومصدرًا لاكتساب 
الرزق في السابق. حيث كانت تنظم 
قوافل z all»‏ القبلية». وهي عبارة عن 
مزارات للقبور والقديسين والجدود. Lard‏ 
محدودة وليست لها طابع جماعی كما 
في السابق. حيث كان بالامکان تحقيق 
مكاسب تجارية منها. 


1 - Marx, Emanuel. Bedouin of Mount Sinai: An anthropological study of their political economy. Berghahn Books, 2013. P 38 — 46 
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أشار إيمانويل إلى الدور المحوري 
الذي a oli‏ تجارة المخدرات 
في ازدهار حياة بعض القبائل 
وسكان المدن مع تنامي البطالة 
وانعدام فرص العمل المناسبة 
ga‏ يبيع البدو «الحشیش» 
ا یبیعون Elg il‏ 
أخرى zlu ul!‏ ون såj‏ الفنتادق» 
وهو La‏ صرف جزء من gall‏ عن 
رعاية قطعان oLAIDAlg j clall‏ 
ببسانینهم في الجبال التي 
كا و ورغعم الحياة القاسية 
cj—^ dj A‏ من gall‏ یهتنم 
ببسانینه ..باعتبارها janas‏ 





هاما للغذاء أو باعتبارها تقلی دا 
Lillo‏ متوارتنا gi‏ لتوقع بعض 
ga ul‏ المزید من الاضطرابات 
الاقتصادية والسياسية. JÍ Las‏ 
lá m‏ على نمط الحياة اليومية 
JLA‏ والمرآة حيث يقضون 
us spa‏ من وقتهم في 
Jj žal‏ كما gu Soil‏ هذا التغییر 
في شکل أزيائهم في الماک ن 
العامة ومهارات التواصل. 

jai ul‏ العدید من تجار 
المخدرات ومهربیها في زراعة 
الخضروات والتبغ للتجارة 
البينية فيمنا LalSg amin‏ زادت 
القيوض المحلية والإقليمية في 
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التجارة وحركة المخدرات gl‏ 
تجدد الصراعات رجع البدو 
إلى زراعة ما يكفيهم 
من احتياجاتهم الاساسية 
فيما Jlj X‏ هناك عدد 
قليل ومحدود ممن يزرعون 





إيمانويل حياة Loil gal‏ 
عبارة عن «سلسلة لا نهاية 
لها من التكيف مع الظروف 
المتغيرة السريعة». وهو ما 


سیناء. بينما الأصل هو JÍ‏ 
يبيع البدو الفائض فقط من 
زراعتهم کالخضروات a Slgóllg‏ 
للغير وهي كميات محدودة. 
يعيش gal‏ في كثافة 
ظروف اقتصادية وسياسية 
اجبرت هذه الظروف gal‏ 
على التكيف باستمرار مع 
المتطلبات الجديدة. والتحول 
من مصدر رزق إلى JÁ‏ ووصف 


يجعلهم يبذلون جهدا كبيزا 
للحفاظ على نظام معقد من 
الضمان والتكافل الاجتماعي. 
ذكر إيمانويل أن بداية 
تهريب الحشيش والأفيون 
كانت في الخمسينيات 
من القرن الماضی. عندها 
بدأت تجارة المخدرات 
تساهم في اقتصاد البدو 
الناحية الاقتصادية: ŠI‏ 
الذي خلق حوافز لرفع 
معابير الاستهلاك. Lord‏ 
ازدادت oj am‏ اليد العاملة 


وفي ظروف اقتصادية 
وسياسية متقلبة بشكل 
gyes‏ ما يجبرهم على 
التكيف باستمرار مع 
المتطلبات الجديدة 
والتحول من مصدر رزق 
إلى آخر لتصبح حياتهم 
عبارة عن «سلسلة لا 
نهاية لها من التكيف 
مع الظروف المتغيرة 
السريبعة». 
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بشكل أكبر وقت الاحتلال 
«الإسرائيلي» sli ul‏ وأشار إلى 
أن ذلك يرجع إلى أربع أسباب 
رئيسية في vor hi‏ وهي: 

1- انخفاض تهريب المخدرات نتيجة 
المخاطر الكبيرة وقتها بسبب الحرب 
القائمة بين مصر واسرائیل». 

2- توفر العمل في المنشات النفطية 
ومجال البناء في سیناء. والذي كان 
في السابق حكرًا بشكل أساسي على 
العمالة المصرية القادمة من خارج 
سيناء. 

3- المبادرات الاقتصادية الاس تعمارية 
«الإسرائيلية» وما سببته من توفير 
فرص عمل جديدة في سيناء. 

4- إغلاق السوق المصري أمام 
منتجات حدائق البدو, وبالتالي أصبح 
من الضروري عليهم البحث عن JA»‏ 
بديلء على الرغم من العثور على 
عمل إلا أن التنقل لم يكن أمرًا سهلد 
وهو ما دفع البدو العاملين إلى 
العمل لمدة ستة إلى عشرة أسابيع 
ثم یقضون ما بين أسبوعين إلى 
أربعة أسابيع في المنزل. 

قال إيمانويل أن تهريب الحشيش 
أصبح deu‏ رئيسية ودائمة لاقتصاد 
بدو جنوب سيناء في الخمسينيات 
والستينيات. ومرة أخرى في الثمانينيات. 
مفسرًا ذلك بأن البدو يعتبر تهريب 
الحشيش وغيره من المخدرات عملا 
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اقتصاديًا مشروغا ولیس نشاطا 
إجراميا بسبب عدم احترام الدولة 
نفسها للقوانين. ووصفه ب»الاعتقاد 
الراسخ». CL+^‏ يلاحظ البدو الذین 
ینتقلون إلى داخل المدن المصرية 
انتشار الحشیش وتعاطیه دون وجود 
ag tổ‏ حازمة كافية. 

ويمكن تفسير ذلك لاعتبارات تتعلق 
بتعامل الدولة المصرية وأجهزتها مع 
البدو كمواطنين درجة ثانية. فيما 
يعتقد بعض البدو أن تعامل الدولة 
مع تجارة المخدرات بشكل حازم في 
بعض الفترات يرجع لأسباب سياسية 
وأمنية مرتبطة بعمليات التهريب 
مع قطاع غزة وليس من أجل منع 
تجارة المخدرات ذاتهاه 


خاتمة 

فرضت الطبيعة الأمنية للمنطقة 
التي يعيشها سكان وقبائل سيناء 
lau‏ وسلوکا IŠLA‏ على طبائع gal‏ 
تمتد بعض القبائل السيناوية إلى 
داخل قطاع غزة وفلسطين المحتلة 
وهي حدود يغلب mile‏ | طبيعة 
تميل الحكومات فى التعامل مع 
القبائل (البدو الرحل) على Laii‏ 
مشكلة اجتماعية. ویفسرون أسلوب 
حياتهم البدوي على أنه خال من 
za Ja sal ČI ANO‏ 


1- Marx, Emanuel. Bedouin of Mount Sinai: An anthropological study of their political economy. Berghahn Books, 2013. P 88 
2 - Marx, Emanuel. Bedouin of Mount Sinai: An anthropological study of their political economy. Berghahn Books, 2013. P 103 
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العسكرية ودفع GL jal‏ 
وهي مفاهیم لها ارتباط 
بالحكام الاس تعماريين 
الأوروبيين والدول القومية 
الحديثة» ويعود 
التحیز في المقام الأول 
إلى الصعوبات العملية 
في الإشراف المنتظم على 
السكان JAM‏ دون عنوان 
التنقل لبعض البدو بالتنصل 
من التزاماتهم تجاه الدولة 
(علی الاقل لفترة من الوقت). 
مایجعل الدولة تنظر لهم 
على a mil‏ مواطنون سيئون. 
وبتفسیر آخر وصفه Jugila‏ 
بعبارة Ä a mil»‏ یدخلون في 
العجلة الاقتصادية «od Igall‏ 
لذا تتعامل معهم کمواطنین 
درجة ثانية. Ag‏ تقدم لهم 
الخدمات A ¿ TA a bl‏ 
La g mg‏ يدفع الحكومات إلى 
معاملة البدو كما لو كانت 
الامنية في منطقة سيناء 
تندفع الأجهزة الأمنية إلى 
تفسير هذا الاستقلال aih‏ 
حالة من التمرد وبأنه نم b‏ 


هذا 


حياة خارج الدولة يجب 
إدخاله وإخضاعه لنفوذ 
وسيطرة الدولة. والحقيقة 
هي أن نمط حيةة gal‏ 
بهذا الشكل له عوامل 
خارجية مؤثرة أكبر من 
العوامل الداخلية المرتبطة 
بشكل أساسي بسياسات 
التنمية التي تنفذها الدولة 
في سيناء. 

وكذلك الأمر بالنسبة لتطور 
نمط الصراعات المستمر دون 
توقف. حيت كثرة الحروب 
والصراعات في فلسطين 
وقطاع غزة التي غالبا ما 
تكون سيناء بحكم موقعها 
الجغرافي طرفا فيهاء وهو ما 
جعل سکان سيناء وقباكئلها 
يتأقلمون مع الظروف 
الصعبة والاستثنائية. لذلك 
فإن من الطبيعي أن نجد 
بالاقتصاد والمعيشة: الاول؛ 
التغيرات الصعبة. والثانی؛ 
استعدادهم لاستغلال الفرص 
Lama‏ كانت خطورتها من 
أجل توفير دخل يكفي 
لفترات طويلة من الزمن. 


3 - Marx, Emanuel. Bedouin of Mount Sinai: An anthropological study of their political economy. 


Berghahn Books, 2013. P 99 -101. 
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تميل الحكومات في 
التعامل مع القبائل على 
ويفسرون أسلوب حياتهم 
البدوي على انه خال من 
الالتزامات المدنية ويعود 
هذا التحيز في المقام 
الأول إلى الصعوبات 
العملية في الاشراف 
المنتظم على السكان 
الرحل دون عنوان «Culi‏ 
ما يجعل الدولة تنظر 

لهم على أنهم مواطنون 
سیتون. لذا تتعامل معهم 
كمواطنين درجة ثانية؛ ولا 
تقدم لهم الخدمات كاملة 
حتى لا يستغلونها في 
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نظرية الدومینو 
وتطبيقاتها في افریقیا 
خلال العقد الأخير 


«انظر لأحجار الدومينو واطرق واحدًا Lmia‏ وانظر 
ماذا سيحدث لآخر حجر دومينو بالتأكيد سيس قط 
بسرعة آکبر» الرئیس الامیرکی الاسبق دوایت 
آیزنه اور 


نمثل تلك المقولة لأيزنهاور اختصارًا لما يشمي 
ب»نظرية الدومین و»؛ ففي شهر آبریل عام 1954 
ردد الرئيس الامریکي هذه المقولة خلال مقتمر 
صحفي 104 عن النظرية دون JÍ‏ يسميهاء حيث 
كان يرى أن السيطرة الشيوعية على فيتنام ستؤدي 
دعاء عويضة إلى انتصارات شيوعية مماثلة في الدول المج اورة 
في جنوب شرق اسیا مثل لاوس وكمبوديا وتايلاند 
باحثة في الشئون الافريقية والهند واليابان والفلبین واندونیسیا وصولا حتى 
دكتوراه في الدراسات الإفريقية إلى أستراليا da ilijgtig‏ وعان ضاع السياسة 
(سياسة) اة للولایات المتحدة قد تبنوا سلفا هده 
الفكرة zal‏ مجلس الامن القومي نظرية الدومينو 
فى تقريره عن الهند الصينية عام 1952 
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نشأة نظرية الدومينو 


وافتراضاتها: 


كانت الخلفية المباشرة التي آثرت في 
نشأة هذه النظرية. تعود إلى عاملين 
أساسيين: الأول؛ مصير انتصار القوى 
الثورية بقيادة ماو تسي تونغ في 
الحرب الأهلية الصينية. وتخوف بعض 
السياسيين الأميركيين عام 1947 من أن 
يكون سقوط الصين في يد ستالين 
بداية لسقوط L ul‏ بأكملها. 
والثاني؛ نشوب الحرب الباردة بين 
المعسكر الغربي بقيادة الولايات 
المتحدة moallg‏ كر الشرقي بقيادة 
الاتحاد السوفييتي. في ظل صعوبة 
حسم الخلافات بين المعسكرين بقوة 
السلاح والمعارضة الشديدة لحرب 
عالمية جديدة. وإدراك طبيعة الدمار 
المتبادل الذي ستولده الحرب بعد 
تطوير الاتحاد السوفييتي للسلاح 
النووي عام 1949 : 

وتفترض هذه النظرية agag‏ قوة 
خارجية قادرة على زعزعة حالة 
الاستقرار القائمة بين مجموعة متجاورة 
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تفترض نظرية الدومينو وجود قوة 
خارجية قادرة على زعزعة حالة 
الاستقرار القائمة بين مجموعة 
متجاورة من الكيانات المنتظمة في 
ترتيب معين. وتفترض انه بمجرد 
نجاح تلك القوة في زعزعة استقرار 
أي من تلك الكيانات؛ daga favi‏ من 
عدم الاستقرار تمس كل عنصر من 
palic‏ النظام. الواحد تلو الاخر. 


من الکیانات المنتظمة في ترتيب 
معین. وتفترض أنه بمجرد نجاح تلك 
القوة فى زعزعة استقرار أي من تلك 
الکیانات؛ تبداً موجة من عدم الاستقرار 
تمس کل عنصر من عناصر النظام 
الواحد تلو JAN‏ ولهده الموجة سرعة 
في I‏ ر بم gà‏ تواف ر قدرة 
ذاتية لدى العناصر التي تس قط آولا 
على تعزیز انتشار أثر الموج ة. 

ومن شروط تحقق هذه النظرية أن 
تک ون المسافة الفاصلة بين الکیانات 
المكؤوّنة للنظام متساوية. wi olg‏ قط 
بسرعة معينة. وأن يكون لدى تلك 
الكيانات اس تعدادا situ‏ بالموجة. 
a leg‏ هذه النظرية من أهمية العامل 
الخارجي لإحدات تغيير ما في La äga‏ 
وقد استخدمت هذه النظرية في مجال 
النظم السياسية المقارنة وتوضلت 
الدراسات التي استخدمتها إلى أن ارتفاع 
وانخفاض درجة الديموقراطية في دولة 


1- فيصل براء الميرعشي. «نظرية الدومينو - «Domino Theory‏ الموسوعة السياسية. متاح على الرابط: https://cutt.us/BC6IL‏ 
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الدول. ومن ثم فان التغيير داخل 
في الدول المجاورة لها asili La‏ 
أثر العدوی, : 

وقد استخدمت الولايات المتحدة 
نظرية الدومينو لتبرير تدخلها في 
الحرب الفيتنامية في عهد جون 
للحفاظ على فيتنام الجنوبية من 
اللسقوط في فخ الشيوعية. على 
اعتبار أن سقوطها سيؤدي إلى 
سقوط دول أخرى في الشيوعية. 
وبعد اغتيال جون كينيدي. استخدم 
الرثی س الاميرکي ليندون جونسون 
ELAS‏ نظرية الدومین g‏ لتبریر تعزی ز 
الوجود العسکري الأمريكي في 
فیتنام من بضع آلاف لاکثر من نصف 
ملیون جندي على مدی السنوات 
الخمس اللاحقة. 
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كما كانت هذه النظرية هي السبب 
الأساسي لوقوف الولايات المتحدة 
في مواجهة آي تغيير ديمقراطي 
في دول أميركا اللاتينية التي كانت 
تعتبرها فناء خلفيًا dal‏ ووقفت 
في مواجهة التحولات الاجتماعية 
والسياسية في هذه الدول. بل 
وساندت انقلابات عسكرية فيها 
من أجل وقف تحول هذه الدول 
إلى الديمقراطية. ولعل أشهر 
هذه الانقلابات كان في غواتيمالا 
في خمسينيات القرن الماضي. 
ونفس الامر حدث في جمهورية 
الدومينيكان ودول أخرى في القرن 
السبعينيات. والأرجنتين ونيكاراغوا 
وغيرها في عقود أخرى. 


2- نسرين الشحات الصباحى علی. «نظرية الدومينو ”الاختراق الناعم في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا“». المركز الديمقراطي العربي. 


https://cutt.us/L8bs9 على الرابط:‎ alia .2016/7/9 


مجلة سبل- aac‏ يونيو 2022 


7 





43 





دومينو الثورات الإفريقية: 


بعد نجاح الثورات في عدة 
دول إفريقية. وسقوط عدد 
من الحکام المستبدين؛ عادت 
للواجهة من جديد نظرية 
tg iLagall‏ حيث توافرت 
الشروط -السابق ذكرها- 
تونس أسقطت زين العابدين 
بن علی. وتبعتها الثورة في 
مصر لتسقط حسنی EL La‏ 
وتبعتهم Lul‏ وبوركينا 
gulà‏ ثم IAI‏ والسودان 
ومالي. في تطبيق حرفي 
لنظرية الدومینو. 

ويُمكن القول أن التآثیر 
الأساسي الذي يُمكن أن 
يتعلق بنظرية الدومینو 
فيما يخص الحالة الإفريقية 
وانتشار الاحتجاجات فى 
أكثر من بلد إفريقي. هو 
أن نجاح الثورة التونسية 
على الرغم من وجود نظام 
قد جعل المصريين يكسرون 
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«åg All j ala‏ ويدركون أن 


bló ul‏ مثل هذه النظم 


القمعية ممکن. لكنه يحتاج 
فقط الى إرادة قوية ونفس 
طويل وتكاتف جماعي. وهو 
ماحدت في مصر Laxicg‏ 
لها من دور مركزي عربي 
وإفريقي. Lag‏ حظيت به 
من اهتمام عالمي وردود 
فعل دولية. أعاد الأمل إلى 
شعوب أخرى كانت alei‏ 
من القمع وسیناریو توريت 
الحكم وفقدان الأمل في 
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نجاح التورة التونسية 

على الرغم من وجود نظام 
قد جعل المصريين يكسرون 
حاجز الخوف» ويدركون أن 
إسقاط مثل هذه النظم 
فقط إلى إرادة قوية ونفس 
طويل وتكاتف جماعي. 
وهو ما حدث في مصر 





التغيبير. وهو ما حدت فيما بعد في 
الدول الاخری: 

وكان المؤّرخ والمفکر البريطاني «إيريك 
هوبزباوم» قد أشار لهذا المعنى في 
التسعينيات؛ حيث عرف الثورة mil‏ | 
تحوّل uS‏ في بنية المجتمع. وأشار إلى 
أربعة عناصر يجب الوقوف عليها عند 
الحديث عن الثورة أولها؛ الخصوصية: 
الزمان والمكان. وتانيها؛ النصر: ويعني 
انتصار منظومة جديدة على المنظومة 
ae‏ حيثت يرجع 
تفجر الثورة إلى عوامل متراكمة عبر 
L bs či bal ill‏ على القاعدة 
فونّدت الانفجار الذي يتمثل في alla‏ 
الثورة ورابعها؛ البعد الجغرافي للثورة 
«نظرية انتشار العدوى»: 


وِيُعنى بآثر العدوى التقليد للتحول 
الديمقراطي الناجح من äga‏ إلى آخری. 
ČL IA‏ يشجع ذلك Čila al ale‏ تحول 
ديمقراطي في دولة أخرى بنفس 
الطريقة. فالدول مثل الانسان عادة ما 
يسعى إلى تقليد غيره من الناجحين. 
والتقلید يشبه إلى حذ كبير كرة الثلج 
التي يتزايد حجمها كلما تدحرجت. 


ولعل من العوامل المساعدة على 
انتقال العدوى بصورة usi‏ ذلك التطور 
الهعائل في نظم الاتصالات وشبكات 
الاذاعة المرئية والمسموعة وسهولة 
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التقاطها في JS‏ أنحاء loll‏ رغم 
محاولة بعض الحكومات حجب وصول 
Lia‏ هذه الأخبار إلى شعوبهاء إلا أنه ا 
الشعوب مما أتاح فرصة sl U‏ العام 
العالمي للتأثير على شكل وبلورة الرأي 
العام الداخلي. إلى جانب هذا تلعب 
عوامل أخرى دورها في تحقيق أثر 
العدوى [ľa‏ التشابه التقافي والحدود 
الجغرافية: . وكان المد الثوري للدول 
العربية والإفريقية تجسيدا وتطبيقا 
حقيقيا وفعليا على مدى تأثیر وفاعلية 
عدوى التحول الديمقراطي كعامل مهم 
من عوامل التحول. 


وفي القارة الإفريقية؛ لا تلبث أن تنتهي 
لعبة دومينو لتبداً أخرى؛ فبينما 
شهدت دول القارة الإفريقية تراجعا في 
معدل الانقلابات فى حقبة الثمانينيات 
ومطلع التسعينيات من القرن العشرين. 
ارتفعت معدلات الحروب الأهلية التي 
وصل Lalas‏ خلال منتصف التسعينيات. 
حيث بلغ عدد الحروب والصراعات 
الأهلية بالقارة نحو 15 Lia‏ ومع 
مطلع الألفية الجديدة والقرن الحادي 
والعشرين خفتت حدة الحروب الأهلية 
لكن سرعان ما عاودت ظاهرة الانقلابات 
العسكرية البروز من جديد. لاسيما 
كتحول لمسار الثورات الشعبية. 


allà -1‏ السرجاني. «هل هي نظرية الدومینو؟» البيان» 2011/3/1. متاح على الرابط: https;//cutt.us/rgEnE‏ 
Eric Hobsbawm, The Age of Revolution: 17891848-, (London: Vintage Books, 1996), Pp. 217-.‏ -2 
3- على سعيد صمیخ. التحول الديمقراطي في دولة قطر )2004-1995( (رسالة دكتوراه مُقدمة إلى كلية الاقتصاد والعلوم السياسية. جامعة القاهرق 


(2006 
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دومينو الانقلابات الإفريقية 


ČIA DA‏ مصر للانقلابات آیض ا 
كما مهدت للثورات. ČIA A‏ 
ذلك بعد الانقلاب العسكري 
في مصر 2013 والذي تبعه 
انقلاب في بوركينا فاسو 
2014 وخلال أقل من عامين. 
انقلابات عسكرية ناجحة 
UL iil‏ فى مالي وواحد في 
غينيا وواحد في السودان 
وواحد في بوركينا فاسو. 


وفي تونس انقلب الرئيس 
الحكومة والبرلمان؛ jäki mã‏ 
يمعطم السلطات في خطوة 
وصفت بالانقلاب الناعم 
يضاف إلى ذلك محاولة 
انقلاب فاشلة في النيجر 
تشاد عقب اغتيال رئیسها 
ادریس دیبی. هذا كله 
بجانب aac‏ من المحاولات 
الانقلابية الفاشلة كان آخرها 
تلك التي قام بها الجنود 
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في غينيا بيساو على حكم 
gui‏ عمارو سيسوكو 


إمبالو. 


وتتعدّد الأسباب والذرائع 
التي يبرر بها العس كريون 
انقلاباتهم. ولكن hagl‏ أن 
العسكريين في الألفية الثالثة 
يقدمون الأسباب والمبررات 


ذاتها التي ساقها الجيل 
القرن العشرين. وهي تالوت 
الفساد والغقر وسوء ا#دارة 
في الداخل. وتعارض مصالح 
القوى الكبرى في الخارج. 
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i‏ تچ = ۲ بت" 
hi 5 č J‏ 
F Ỉ =‏ 


في مرحلة جديدة هي آشبه بالحرب الب ادرة في رة هة 
بين القوی الفربية التقليدية والقوی الشرقية الجدید 


وإذا نظرنا إلى كيفية تعامل القوی الفربية وعلى Im ul‏ الولایات المتحدة الأميركية 
مع الانقلابات في إفريقياء فسنجد أنها تدینهاء ولکنها في النهاية تقبلها باعتبارها 
Úgl ul‏ لانتقال الجکم فى إفريقياء وكذلك تفعل فرنساء g mg‏ تناقض فاضح بين 
فلسفة تعزیز الديمقراطية والقب ول بالحکومات الانقلابية والتعامل sLmoa‏ 


1- محمد صالح عمر «عودق الانقلابات إلى الواجهة في إفريقيا.. من یوقف سقوط أحجار الدومینو؟» الجزيرة نت. 2022/2/5. متاح على الرابط: 
https://cutt.us/SN003‏ 
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العامل الخارجي ونظرية 
الدومينو في إفريقيا 


lig on JAX a doll am ủi‏ للنفوذ 
gl‏ في القارة على حساب 
التراجع الفرنسي. مع محاولات تركية 
للتوغل في منطقتي القرن والساحل 
الإفريقيين. وكذلك محاولات أميركية 
لاستعادة السيطرة في إفريقياء حيث 
آضحت الاعتبارات الجيوسياسية هي 
الحاكمة ad‏ تعاملات القوى G‏ 
مع إفريقياء وقد sil‏ التكالب الدولي 
المتزايد على استغلال الموارد 
الإفريقية إلى نشوب صراعات بالوكالة 
ومن ثم تصاعد التوترات التي تنتقل 
للدول المجاورة بطريقة أشبه ما تكون 

بحركات الدومینه. 


وقد ci ala‏ ذلك ag ag‏ اتجاهين 
رئيسيين: أولهما؛ يتمثل في تمذد 
الشبكات الارهابية العابرة للحدود في 
الساحل وشرق إفريقيا بالمعنى الواسع. 
si lg‏ يستند إلى ag ag‏ وفرة من 
المقاتلين الأجانب المتجولين. وثانیهم ا؛ 
يتمثل في انتشار القواعد moll‏ کرية 
الأجنبية وسط التوترات الجيوسياسية 
الصينية الأميركية المتزايدة. [A Smg‏ 
یلعب العامل الخارجي دورا كبر 
في مضاعفة تأثير الدومین g‏ واشاعة 
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التوترات في دول القارة a ilg‏ تصب 
في الأخير في فتح ثغرة لنفاذ القوى 
الخارجية للداخل الإفريقي وتحقيق 
مصالحها هناك. 


الخلاصة؛ شهدت القارة الإفريقية خلال 
العقد الأخير تحولات دراماتيكية قلبت 
كل التوقعات. وأجهضت نضال الشعوب 
الإفريقية لتحقيق jail‏ والنماء والبناء 
حيث تحول ginga‏ تورات الربيع 
الإفريقي؛ إلى دومينو انقلابات 
ينذر بخريف القارة. والعودة لمربع 
الاستنزاف والصراعات التي لا نهاية 
لها. ومع ja mi‏ الدول الإفريقية 
لمؤأشرالدول الصشة لعام 2021؛ 
تزيد احتمالات حدوت الانقلابات في 
إفريقياء. وهو ما سيحرم القارة من فرص 
كثيرة كان يُمكن أن am ui‏ في نهضتها 
الاقتصادية والتنموية. ویفاقم الأوضاع 
المتردية بالاساس. وبقراءة سجالات 
القوى الدولية على المسرح الإفريقي. 
يُمكن القول بأن تلك القوى قد تسهم 
في مُفاقمة الفوضى إذا لزم DIA PAŽI‏ 
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معاذ العربي 


باحت فى تاريخ العمارة 
Si‏ = 
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خطه فهر القاهرخة: كيف 
EE‏ السيسي عاصمة 
ويبني آخری؟ 


مرت القاهرة في الفترات الأخيرة بتغيرات 
عمرانية كبيرة dia‏ غیرت من نمط الشوارع 
والميادين العامة L mrd‏ لدرجة یمکن معه | 
لقول dy id JÍ‏ حکم السبسي كانت عصيبة على 
haill‏ العمرانی الذي اعتادت عليه العاصمة. لم 
تعد قاهرة المعز La S‏ کانت. طرق وجسور Luini‏ 
بشکل دوري ومتراکم. حتی ان بعضها تنفذ دون 
دراسة جدوی بحسب تصریحات الرتیس «audi‏ 
كما يتم الترویج بشکل كبير اتلك المشاريع. |3 
يبني النظام علیها شعبیته. وفي الوقت الذي 
یتفاضی الاعلام المید عن قضايا الامن القومي 
والموازنة العامة وأزمة الدیون المتراکمق od aj‏ 
X‏ یتحدث سوی عن تلك المنجزات الانشائية 
والعمرانية بأسلوب gilea‏ مميز. 

لعل من أبرز تلك المشروعات حي الاسمرات 
وأهاليناء وبالتأکید مشروع العاصمة الإدارية 
الجدي da‏ يعمل المشروعان الأول والثاني على 
leri ul‏ وتسکین المواطنین المنقولین من 
المناطق العشوائّية التي كانت بداخل القاهرق 
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مقر ۶ 


يبدو آن الهبدف gui‏ من هذه M + K‏ اتو lý il lash‏ وفق 


ä 14)‏ الجمضورية os ja di‏ غير أنه ينوي ale‏ بعید iu,‏ لطوي يتضمن Jajo‏ 
A Lam‏ النظام JE Bal! lim AŠA SLA‏ اتشتعرض „TP‏ العمارة بالسلطة. 
وكيف تستعملها gap dl‏ نظامها المستبد على الشهب والاهة. ستكون مجريات 
تلك العلاقة على القاهرة كنموذج كبير j roy‏ عن علاقة السلطة بالعمارة 

التي تنعکعس بشکل رتيسي علی سلوکها نحو المواطن. 











LI {l 1 jal ۶۱,۵7 


یتحدت المهندس المعماري 
glo»‏ عبد الرووف» في 
alis‏ شعب ومیدان ومدينة 
عن علاقة العمارة بالسياسة. 
LmiaS‏ ترتبط بالتوجه 
السياسي العام. حيت تؤثر 
في النتاج المادي المعماري 
والعمرانی» على هذا النحو 
یمکن أن تصبح العمارة أداة 
للسيطرة السياسية؛ ومن هنا 
یمکن åd ulò amò‏ الاستبداد 
المشاريع التي يتبناها نظام 
السيسي X‏ سیما في القاهرة. 
الباحث «نزيه للا 

الحكومية. ان 
ahos‏ للاضطرابات التي 
واجهها النظام المصري في 
السبعينيات والتمانينات kau‏ 
من انتفاضة الخبز سنة 4977 
كان العدد الأكبر فیها من 
والتخريب من أبناء المناطق 
العشوائّية في القاهرة مثل 
củ la‏ ماسبيرو ومنطفة 
Ag‏ 
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مثلت تلك المناطق تحدی دا 
المستبدة على مدار تلك 
الفترق حيث كانت وقودا 
Ligna‏ لاشتعال الاحتجاجات 
ضد القرارات الحكومية. لذلك 
شنت الدولة Lija‏ ضروشا 
في ذلك المواجهات المباشرة 
والتي لاقت الشرطة خلالها 
صعوبات عديدة. بعضها 
یرجع لضيق الطرق والشوارع. 
كان الحل جذريا في دولة 
السيسي وهو إجلاء وتفريع 
تلك المناطق من سكانها 
قسريا ونقلهم إلى مناطق 
بعيدة عن القاهرة بحجة 
تطویر العشوائیات. وتمکنت 
الدولة بالفعل إبان السنوات 


subulmagazine.com 


كان الحل جذريًا في 

دولة السيسي وهو 

اجلاء وتفريغ تلك «البوّر 
الملتهبة» من سكانها 
قسريًا ونقلهم إلى 
مناطق يعيدة عن القاهرة 
بحجة تطوير العشوائیات. 
وتمكنت الدولة بالفعل 
إبان السنوات الأخيرة من 
إزالة قدر كبير جدًا من 
تلك المناطق السكنية. 
واستبدالها بمناطق 
تمامًا عن تلك الأولى. 





الأخيرة من إزالة قدر lia jus‏ من تلك 
المناطق السكنية. واستبدالها بمناطق 
حضرية جديدة. مختلفة تماما عن تلك 
الأولى. 

وعلى حسب موقع المنطقة من القاهرة 
تحدد الدولة نوع التغيير الطارئ عليه 
ماس gy‏ إلى عمارات وكتل خرسانية 
ضخمة ستتحول مع الوقت إلى مقار 
إدارية وسكنية للطبقة البرجوازية في 
مصر jle ul‏ باهظة الثمن لا تتناسب 
على الاطلاق مع الطبقة الوسطى. في 
المقابل تم نقل سكان تلك المنطقة 
الذين كانوا يشكلون تهدیدا للسلطة 
إلى المدن الجديدة مثل حي الأسمرات 
الذي gö‏ على أطراف القاهرة بعيدًا 
عن المرکز 

Lai‏ في مناطق مثل حي السيدة عائشة 
وتحدی دا في مدن القرافات مثل قراف ä‏ 
سيدي جلال السيوطي «قرافة المماليك 
الجنوبية» giò‏ هدم جميع المنشات 
السكنية هناك وترحيل السكان إلى تلك 
الأحياء مرة أخرى. ولكن تم تحويل تلك 
المنطقة إلى منطقة مرافق عامة Ja‏ 
الطرق والكباري بالإضافة إلى محاولة 
La gli‏ إلى منطقة سياحية وتفريغها 
تماما من بعدها الإنساني. خاصة 
منطقة عرب الیسار بجانب قلعة صلاح 
الدین الایوبی. 

وفي حي السيدة زینب dio EL ISS‏ 
منطقة المدابغ ومنطقة تل العقارب 
ثم منطقة الفسطاط مثل عزبة gl‏ 
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قرن. فتم praxi‏ تلك المناطق بالكامل 
ونقل السكان منها وتعمل الدولة 
المصرية JA‏ على تطويرها وتحويلها 
إلى مناطق سياحية. 

على الناحية الأخرى. تستمر الحكومة 
المصرية بعمل مشاريع الإسكان لتعويض 
Xã m‏ السكان عن تلك A ASIA‏ لكن 
gai‏ للوهلة الأولى بأنها امتيازات لا 
يمكن تعويضها JLA gli‏ من الاحوال, 
حيث تصل مدة السداد أحيانًا ل 30 عامًا 
فيما تبدو قيمة الإيجار رمزية إلى حد 
اکن وبنظرة أعمق يمكن a mô‏ البعد 
السلطوي dl Lim‏ تحاول السلطة ربط 
المواطن بعقد طويل الأمد بينه وبين 
محل سكنه الجدید بالاضافة إلى نقله 
من منطقة عمله حيث «لقمة عيشه» 
التي ارتبط بها على مدار سنوات طويلة. 
فكل منطقة من تلك هي في الاساس 
منطقة تاريخية تميزت بنشاط اقتصادي 
معين. تحول بعدها إلى مناطق شبه 
صحراوية بعيدة عن محيط المدينة. 
فالملاحظ أن كل المدن الجديدة التي 


محيط مدينة القاهرة الخارجي. وتحديدا 
فى Hahll‏ الصحراوي للمدينة. 


مجلة سبل- عدد يونيو 2022 53 = 





الانتقام من ميدان التحرير 


يمثل الفضاء العام في 
لمدن معادلة معمارية 
مستقيمة. يجب L milclja‏ 
فتلك الفضاءات هي ساحات 
puoi‏ فيها الجماعة الانسانية 
عن ابداعاتها بتعددیته | 
القاهرة àis‏ بدایتها كمدينة 
أميرية ولیست شعبية. لذا 
خضعت لأنماط ورؤى مختلفة 
بداية من العصر الفاطمی 
حیت لم تكن فكرة الميادين 
والفراغعات العامة فيها 
فارغة تقع بين القصريين 
الفاطمیین» فيما سمي شارع 
بين القصرين «شارع المعز 
الان». 

للعامة في العصريين الأيوبي 
والمملوكي أصبحت مزدحمة. 
diag‏ حينها السلاطين 
والأمراء ioni‏ تلك المساحة 
الفارغة. غير أن فكرة 
الميادين العامة والفراغات 
في مدينة القاهرة لم تبداً 
سوى مع الحداثة التي أتى 
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تم شق العديد من الطرق 
الرئيسية منها شارع محمد 
علي وشارع الخليج المصري 
وشاع الأزهر وشاع الامیر 
فاروق. وصاحبت تلك الطرق 
ميادين عامة ورئيسية فیها 
أدركت القاهرة إبان تلك 
الفترة آهمية تلك الميادين 
والفراغات a alell‏ في h aill‏ 
العمراني للمدينة وكذلك 
الإرادة الشعبية ضد أي سلطة 
DALT LULA‏ 

یتحدت «ديفيد هارفی» 
في کتابه (مدن متمردة) 
عن محاولات الدولة المصری ä‏ 
بعد ثورة ینایر JÍ‏ تجعل من 
میدان التحریر مکانا غير 
ملائم للتجمع والمظاهرات 


= v 


LA‏ سوت — ná‏ مل 
vi gã loi A SẼ‏ 
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AA عبر إنشاء مرآب سيارات‎ EL låg 
بداخله. وهو جراج التحرير الذي يقع‎ 
قبالة المتحف المصري. وكذلك إنشاء‎ 
بوابة حديدية -غير موجودة الان- على‎ 
أكبر شارع يؤدي إلى الميدان وهو شارع‎ 
القصر العيني. لتجعل من ميدان التحرير‎ 
ضد أي اعتصامات شعبية.‎ Liana LS 
2012 كناب «ديفيد هارفى» سنة‎ jam 
ومنذ ذلك الوقت جرى على ميدان التحرير‎ 
مجريات أكثر وتغيرات أكبر تبلورت فيها‎ 
فكرة الدولة المستبدة تجاه الميادين‎ 
وتجاه الميدان‎ Lágac العامة في مصر‎ 
الذي شهد ثورة شعبية غير مسبوقة‎ 
وبالنظر إلى ميدان التحرير الآن‎ Lágni 
تتضح تلك الرؤية. حيت لم يعد كما‎ 
كان نقطة فارغة تمثل متنفسا للمدينة.‎ 





أتاحت للعامة Lágy‏ ما احتلالها cda mi‏ 
التعبیر عن مشاعرهم تجاه السلطة. 

čl, b‏ عليه بعض التغييرات التي سلبت 
ais‏ تلك الممیزات. Nd‏ عبر تحويله 
إلى معلم سياحي يتنافر مع طبيعته 
التاريخية وطبيعة المنطقة المحيطة. 
حيت تم نقل کباش معبد الكرنك من 
الأقصر سنة 2021 ليتم وضعها في وسط 
الميدان إلى qila‏ مسلة فرعونية. مما 
ضيق المساحة المركزية للميدان التي 
كانت عبارة عن منطقة خضراء كما 
sy A‏ استبدال تلك المناطق الخضراء 
ببلاط ورخام ناعم يصعب الوقوف 
«ao‏ وتلك الخلطة Jaisi X‏ بالتأكيد إلا 
بوجود حراس أمن يمنعون المواطنين 
من التوقف والتصوير بجانب تلك المعالم 


مجلة سبل- عدد يونيو 2022 55 


pe k4 


كل تلك الاشغالات في ميدان 
والحشد داخل هذا الميدان 
الذي شكل على طول تاريخه 
الانظمة المستبدة. ففي ثورة 
jaliy‏ كان هو المحرك الرتيسي 
والاساسي ورمز التورة الاعبر 
الذي آزال دولة مبارك العميقة. 
فكان لابد لدولة السيسي من 






jm MM لست‎ | 


Lei JA 


(má úd تدك 24 كاه‎ 


التذكارية. 

كما cL 1l a_i‏ حديقة للأشجار النادرة 
في مقابر مسجد PAC‏ مكرم. في سابقة 
غريبة على الدولة المصرية واهتمامتهاء 
تلك الحديقة بالتأكيد عبارة عن أشجار 
قصيرة يصعب الوقوف بجانبها أو dmla ug‏ 
ممايعيق بالتأكيد all ua‏ التجمعات. 
وتمت إزالة كل المقاعد التي كانت متاحة 
في وسط الميدان. بالاضافة إلى الحواجز 
الحديدة التي تم |نشاو‌ها في الميدان ¿ 
كل تلك الإشغالات في ميدان التحریر لا 
cda mi‏ سوى gia‏ المواطنين من إمكانية 
التجمع والحشد داخل هذا الميدان الذي 
شكل على طول تاريخه شوكة رتيسية 
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في حلق الانظمة المستبدة ففي ثورة 
pali,‏ كان هو المحرك الرئيسي والاساسي 
ورمز الثورة الاکبر الذي أزال äga‏ مبارك 
العميقة. فكان لابد لدولة السيسي من 


كل هذا جاء بالتزامن مع نقل المصالح 
الحكومية والأمنية التي كانت تعطی 
للميدان حيوية وخطورة سياسية إلى 
خارج القاهرة. حيث نقلت وزارة الداخلية 
من شارع محمد محمود إلى التجمع الأول 
ناحية أكاديمية الشرطة. وتم تفريغ 
مجمع التحریر تماما بهمدف aligai‏ 


البرلمان المصري إلى العاصمة الإدارية. 


1- يقول المؤرخ «خالد فهمی» تعبيرًا عن تلك الحالة: «آما مدنناء فإضافة إلى تميزها بالقبح وفساد الإدارة وسوء توزيع (mila JAM‏ تتميز UL‏ آهم مثال 
للتخطيط فيها هو ذلك التخطيط الذي Jen‏ من تلاقی المواطنین فیها. كمواطنين متساوين. Ijal‏ مستحیلا. والمیادین | العامة خير شاهد على ذلك فميدان 
رمسیس dí‏ ميدان التحرير X la‏ توجد Lamu‏ آشجار يستظل بها المارة. Ag‏ توجد Lamiò‏ دكك i‏ یجلس عليها الناس للراحة dl‏ للفرجة dl‏ للقراءة أو | للتحادث dl‏ حتی 
للشرود والسرحان, وأعمال «التطوير» التى تدخل الميدان من حين لاخر تقتصر على تبليط الأرصفة ببلاط لامع زلق يصعب السير «ale‏ وبوضع أسوار قبيحة 2 
تعزل فقط المارة عن السيارات بل تمنع الناس من ملاقاة بعضهم بعضا. آنا A‏ يساورني أدنى شك فى أن الغرض الرئیسی وراء تصميم مياديننا هو gis‏ الناس من 
التقابل والتحادث. وهو ما تطلق عليه السلطات لفظ «التجمهر» وهو hỏi‏ يوحي طبعا بالخطر وبالخروج على القانون». 
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التخلص من الفراغات العامة 


في المدن 


عقلية الدولة دوما ما كانت 
عدائية مع الفراغات العامة 
والميادين التي تس تغلها 
الأمة التعبیر عن متطلباتها 
سواء السياسية أو الثقافية. 
وبالتالي كانت المنهجية 
الرئيسية Lal‏ أن تنهی أي 
وجود لتلك الفراغات العامة 
تهدیدا حقيقيًا Ja‏ ميدان 
التحرير. لكن العجيب أيضًا 
آليتها نحو إنهاء الفراغات 
العامة إجمالا حتى تلك 
التي لا تشكل عليها أي 
خطر لكن من مبداً السلامة. 
فالدولة المستبدة تخشى 
أي تجمعات Lama‏ كانت 
وتحاول بقدر الإمكان أن 
ai‏ وتفرض الخناق على 
لذا كان من المتوقع أن يتم 
إلغاء ساحة مسجد الحسين 
الكائن بالجمالية. وبعيدًا عن 
هذا المشروع. وعدم وجود 
اي مصداقية Lard‏ يقال. 


تم البدء في مشروع ترميم 
وتطوير مسجد الحسين 
والمنطقة المحيطة به 
ومسجد الحسين أحد ani‏ 
المساجد في القاهرة. الذي 
تم إعادة تأهيله وترميمه 
في فترة الخديوي توفيق. 
بالكامل وإنشاء فراغ عام 
أمامه يتكون من ساحة 
خضراء زرعت بمجموعة من 
النخيل المميز لكن وفي تلك 
الفترة تم ضم تلك المساحة 
المميزة آمام المسجد التي 
كانت تشکل متنفسا X‏ 
غنى a ic‏ لمنطقة الجمالية 
الضيقة خلف المسجد. ag‏ 
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ani‏ افقط إلى 
حيز المسجد وإنما إحاطتها 


التي تكره الفراغ العام وتحاربه 
وتضيق عليه تعمل بكل 


بسور حديدي مرتفع II‏ _@= 
المنظر 3 يتناسب مع طبيعة 
المكان. فأصبحت تلك المساحة 
الهامة cja‏ لا يتجزاً من المنشأة 
المعمارية لکن بشكل sou‏ 
ویظهر خطورة تلك العملية 
في الوقت الذي تخرج فيه من 
منطقة خان الخليلي والجمالية 
تلك المناطق الضيقة إلى ساحة 
الحسين. فبدل أن تجد مساحة 
آیضا بتلك المساحة الخانقة 
التي لا تختلف عن ضيق شوارع 
الجمالية الداخلية. 

إن عقلية الدولة المستبدة 
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طاقتها بهدف التضييق على 
الفراغات الهامة والصحية. 
Lac Ag‏ أن المسجد افتتحه 
السيسي بنفسه بعد ترميمه 
رفقة سلطان طائكفة Odp mill‏ 
الذي اكتسب علاقات مميزة 
مع السلطة المصرية بفضل 
تمويلاته المستمرة لصندوق 
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هروب السلطة بعيدا 


عن المركز 


یتحدث «جلبير yö ÅA‏ في 
alis‏ انتكاسة الانتفاضة 
العربية: أعراض مرضية 
عن البعد العسكري للدولة 
مشروع إنشاء العاصمة 
الادارية الجديدة. وهذا النمط 
من العمران معروف تاریخیا 
وهو التغيير المكاني للمركز 
مع منطق استراتيجي 
مضاد للثورة. ينقل الأشقر 
«ليوبولد «ud‏ 
الشبه بين المشروع المصري 
العملدق «العاصمة ا#دارية 
«da nal‏ والخطة: الرتيسية 
“Masterplan”‏ الذي آعده | 
nh‏ سين دين 
لتغيير باريس جذريا بين 
عامي 1835 4 1870 

a ad ELAS‏ الشبه بين 
هذا المشروع وبين استيلاء 
الدكتاتورية العسكرية 
البرازيلية سنة 1964 على 
العاصمة الجديدة miåg‏ | 
فيقول: «بالرغم من سيطرته 


ang 


الجيش 


أن السيطرة على نسيج 


مديني تكون آیسر تنفی ذا 
فى مرحلة تصمیم المدينة. 
ولذافمن غير المفاجئ JÍ‏ 
نرى ضابطا رئيسَا öy‏ رر أن 
A LINA SGI‏ جديدة حيث 
ستكون السيطرة العسكرية 
fia‏ كاملا من dI id‏ 
ويجمع الكيانات الحكومية 
والقنصلية والاقتصادية 


للقاهرة. من المرجح أن تزيد 
هذه العاصمة الجديدة من 
التشتت الاجتماعی للمدينة». 
وعليه فإن تصميم مدينة 
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یفهم الجيش أن السيطرة 


أيسر تنفيذا حينما تتم 


من المنبع: أي في مرحلة 


تصميم المدينة: ولذا 


فمن غير المفاجئ أن s‏ 
إنشاء عاصمة جديدة حيث 
ستكون السيطرة العسكرية 
sja‏ كاملا من الأجندة 
وعليه فان تصميم digas‏ 
جديدة بناء على هذا الفهم 


أفضل من إعادة تشكيل 
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ذا TA AT‏ لمعماري ol VAŇA»‏ 
ol o‏ کریق: فیقول: «يبين Př 4 laj‏ ممین في حرمان A T: mg‏ 
من إمكانية و ساحة ui ao ulg gr‏ آحداث 2011 آن all sy“ uc‏ 
المديني یمکن آن تبداً في آحوال كثيرة على آلواح رشم المعم اري». 
لیس هذا فحسب. فیتحدت «عادل «arit‏ في کتابه (النموذج المصترقي 
لرآسمالية الدولة التابعة) عن دور gul)‏ المال فى قظاع التشیید والمقاولات. ro‏ 
التداخل العضوي بين برجوازية الدولة وبرجوازية المقاولات» وزحف ČSM‏ 
الاجنبية على المشروعات الکبری. وزيادة الطابع العائلی لهذا القطاع. وتنامق 
دور المو‌سسة <a rd dí moll‏ كان ad lim‏ ثمانینیات القرن الماضی. Lal‏ الان 
فقد تضخم بشکل آکبر على نفس الخط àl‏ إن من مصلحة الدولة والمنتفعین 
منها اقامة العدید من المشروعات التي تتعلق بالمقاولات. 
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حركة المئلیین: : 
من الاعدام حرقا إلى 
التمكين الدولی (2-1) 


في العام 2015 استیقظ العالم well‏ على قرار 
المحکمة العلیا الامريكية بتشریع زواج المثلیین 
mia‏ في جميع الولایات الامريكية. ča Agôg‏ 
الکثی رون بحجم التأييد الضخم لهذا القرار في 
باحث ومحرر صحفي الداخل الامریکی والخارج ELIAS‏ 
calda‏ 4 کتب تتناول ظواهر ELIS sia‏ الحین تضاعفت الکتابات العربية gil‏ 
اجتماعية مثل الولحاد. تتناول ma‏ المثلية بالنقد العلمي والشرعي. 
والهشاشة النفسية. والانتحالن واعتنت الحالة العربية ببیان وهن حجج المثليين 
والفردانية alg‏ على A maclja‏ وکشف A-môhia jig c‏ 
وآدلتهم. لکن آحد الجوانب التي لم تنل Laba‏ 
من التناول هو تاريخ وتطور حرکة المثليين من 
الجانب السوسپولوجي. ولم یط رح سؤال كيف 
تحولت حركة المثلیین من شتات في الارض وقمع 
شدید لهم إلى guidi‏ لصالحهم بل ومعاقبة 
مخاافیه $a‏ 
لدا سنحاول عبر مقالین تفطية هذا النقاش قلیلا 
#ننانری أن تجربة المثليين کحرکة اجتماعية 
جديرة بالعرض والتحلیل» ومن تم سنستعرض 
كيف تکونت حرکة المثليين جنسیا ولماذا نشأت 
Sála il‏ وکیف نجحت فى تخفیف القیود المغروضة 
عليها عبر مات السنوات؟ وما هی الادوات التي 
استطاعت JÍ‏ تفرض نفوذها L mixiAlg‏ على 
مختلف الط راف والمؤسسات الاجتماعية والدولية؟ 
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العصور الوسيطة 


s 


تتضافر بعض لادا ä‏ 
التاريخية حول توفر صور 
من الممارسات المثلية على 
امتداد التاريخ الغربي. سواء 
في الحضارة الأثينية. أو فى 
jg moll‏ الكنسية الوسطى. 
فمئلا. كتب بلاوتوس. 
وهو من أقدم الكتاب 
اللاتينيين فى القرن الثاني 
قبل الميلاد. عن المثلية 
الجنسية باعتبارها انحرافا 
عن الطبيعة البشرية. وعن 
طبيعة الكون ككل. في 
الوقت الذي تتوفر فيه خلال 
نفس الحقبة التاريخية صورا 
ومنحوتات 3 تزال محفوظة 
إلى JA‏ تظهر ممارسات 
مثلية في العصر اليوناني. 
اکن كافة هذه الادلة لا Jai‏ 
على أن المثلية كانت ظاهرة 
اجتماعية واسعة النطاق 
ومرصودة في الحياة اليومية. 
وإنما تشير إلى أن الممارسات 
المثلية كانت X‏ تتعدى 


الممارسات الفردية. وتحدی دا| 
slal‏ اعجاب الرجال بالفتیان 
المراهقین. 

ومع أفول الحضارة اليوناني ة 
eng‏ — ود امبراطورية 
الرومانية. تبنت الإمبراطورية 
العقيدة الكنسية. ومنذ 
تلك اللحظة في القرن 
الرابع الميلادي وعبر امتداد 
العصور الوسطى. كانت 
القوانين المحلية فی القارة 
الأوروبية تعاقب المثليين 
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مع أفول الحضارة اليونانية 
وصعود ا#مبراطورية 
الرومانية» تبنت الإمبراطورية 
العقيدة الكنسية» ومنذ تلك 
اللحظة في القرن الرابع 
الميلادي وعبر امتداد العصور 
الوسطی. كانت القوانين 
المحلية في القارة الأوروبية 
تعاقب المتلیین بطرق 
وحشية تنضمن: ااعدام 
döpa‏ الاخصای ehi‏ الأعضاء 
التناسلية. وغیرها. 
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بطرق وحشية تتضمن: الإعدام 
L ja‏ الإخصاء قطع الأعضاء 
التناسلية. وغيرها. 

قانونية لأنها كانت ضد al‏ 
من ناحية. وضد الطبيعة من 
ناحية spal‏ أي Lail‏ كانت 
دنبا كنسيًا Lágamg‏ على الأداء 
المنتظم للمجال الطبيعي. 
ومعنى هذا أنه لم يكن هناك 
جهاز تأويلي خارج الكنيسة 
يحاجج لتأسيس مبررات 
موضوعية لها خارج هذين 
النظامين الكنسىي والطبیعی. 
تعود إحدى Jilg‏ القوانين 
الممارسة 
اللوطية في أوروبا إلى إنجلترا 
في القرن الرابع عشر حينها 
حوكم اللوطيون في المحاكم 
الكنسية لا في المحاكم 
حینذاك بعد واعتبر القانون 


اللواط جريمة ضد الاله. وأقر 
عقوبة الدفن أحياء في الارض 
أو حرقهم حتی الموت. هذه 
العقوبة الاخيرة هي ما طبقت 
على «السحرة والمرتدین 
واللوطیین والهراطقة المدانین 
علناً» . 


1- کما ورد فى قانون Bretta‏ الکلاسيکی. 


وعلی ala tal‏ القارة الأوروبية 
كان التقنین A jlaa‏ فقد تم 
سجن اللوطيين في الملاجئ 
gl‏ بذلت محاولات لعلاجهم. 
ومن الطريف أنه في المقابل. 
يحاول ogidi‏ المعاصرون 
التاريخ. فمثلد يجادل أستاذ 
التاريخ الأمريكي جون بوسويل 
John Boswell‏ في كتابه الصادر 
عام 1994 بآن المثلية كانت 
موجودة ومتصالح معها داخل 
å misi‏ قبل القرن الثاني 
عشر الميلادي:. إلا أن عم وم 
المؤرخين اعتبروا هذا التنظير 
مغالطا ä ilöAH‏ التاريخية 
all‏ باعتبار المتليحة اة 
عظيمة داخل الكنيسة A Ťa)‏ 
أصدر الإمبراطور ثيودسيوي 
الأول في القرن الرابع مرسومًا 
بحرق المثلیین جنسیا حتی 
الموت). واتهموا بوسویل ail:‏ 
بحاول تبریر مثلیته الجنسية 
بالتحريف التاريخي. وعلی أي 
حال فقد مات بوسویل بالوی دز 
في نفس عام إصداره للكتاب. 


2- John Boswell, Same-Sex Unions in Pre-Modern Europe (New York: Villard, 1994). 
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تحول الباراديم 


عقب الثورة الفرنسية. واعلانها الفصام 
بين الدین والدنيا أو بين الكنيسة 
والمجال العام. قامت الجمعية الوطنية 
بإعادة كتابة كافة القوانين الجنائية 
عام A791‏ فمحت التراث القانوني 
الكنسي. ولم تتضمن القوانين 
العلمانية الوضعية الجديدة أي إشارة 
للسلوك المتلي. والذي كانت محاكم 
التفتيش a ic spali‏ بشكل دائم 
وتوظفه باستمرار كاتهام لمعارضي 
النظام ومخالفی الكنيسة. 

استند القانون الجناكي الجديد إلى 
الاعتقاد بأن الأفعال الخاصة من قبل 
الأفراد العاديين ليست مسألة من دخل 
الدولة. فتم حذف التجديف 
والسحر والهرطقة والتدنيس 
واللواط lå mg‏ ما adex‏ آول 
قانون au‏ يلغي تجريم 
النشاط الجنسي المثلي منذ 
العصور القديمة الكلاسيكية. | 
ثم انتقل هذا القانون العلماني 
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والبرتغال قوانين مماتلة مستوحاة من 
قانون فرنسا في عامي 1822 و1852 
على التوالي. وتوالت النظم الجنائية 
الوضعية التي لا تجرم السلوك SA‏ 


في لوكسمبورغ )1795( وسويسرا (بعض 
الکانتونات في عام 1798( وبلجيكا )1810( 
وهولندا )1811( 

ورغم أن المثليين لم يكن لهم هوية 
جمعية ولا نشاط bg ala‏ ولا حتى 
اعتراف قانوني بهم إلا أن السكوت 
عنهم في المواد القانونية أعطى 
المجتمع مساحة لاستكشاف الممارسات 
الجنسية بطريقة علمانية خارجة عن 


إطار الدين. ومن هذا المنطلق تكاترت 


bẻ i ۳ lg | ان فر‎ .. |! 


كافة آرج اء Lugygl‏ مستندين 


NEŽ: ۳ 
1 Z M 
a 3 Rad z z 
(A جميعا الى الاطار الوضعی‎ 
0 s. De Le c DO ° 
U. 1 
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الدنيوي للقانون. 


e | ce o 
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دراسات الجنسانية (الممارسات 
الجنسية). وكان في قلب من 
شرحوا الممارسات المثلية هم 
العلماء الوضعيون وأطباء النفس. 
رب الكنيسة عمصرر ااتقنین. 
ولاحقا تخل وا ELIAS‏ عن الطبیه ä‏ 
کمصدر للتشریع. صار الانسان 
هو مقیاس JS‏ شيء لم يكن 
التقنين متسامخا مع اللوطية 
لكنه لم يكن يجرمها آیضا ول ولا 
تغير الباراديم العلمى والقانوني. 
بتعبير فيلسوف العلم توماس 
کون:. لما كان للمثلين قدرة على 
تكوين dl‏ حركة اجتماعية. 
بل إن بعض القوانين المدنية 
الوضعية كذلك حرمت المثلية 
تحريمًا مطلقا وعاقبت عليها 
بالموت شنقا أو حرقاء Ja‏ 
قانون السدومية The Buggery‏ 
Act‏ الصادر عام 1533 والذي أقره 
برلمان إنجلتراء كما حرم القانون 
ذاته الجنس الشرجي وممارسة 
الجنس مع الحیوانات. باعتبارها 
جميعًا أشكالا من المرض 
والانحراف. 

وقد كان للأطباء النفسيين في 
alel‏ العلمانى الجديد دور 
الريادة في إحداث نقلة نوعية 
في a mô‏ السلوك المتلي. كما 


يقول جريج بالدينو الذي یورخ 
للتاريخ المبكر للمثلیین: «في 
القرن التاسع عشر ازدادت سلطة 
الأطباء والباحئین الطبیین» ومن 
ضمن التغیرات الكثيرة التي 
جلبها هؤلاء المختصین إلى 
am ali‏ الاجتماعی هو الفهم 
الجدید للمثلية الجنسية وتحول 
رویتها من خیار حر غير آخلاقي 
[في الرؤية الکنسیة] إلى مرض 
غير إرادي يظن الأطباء أنهم 
بإمكانهم Ca AMC‏ . 

هذا التحول ينبهنا إلى أن ثمة 
ظروف موضوعية وسياقات 
تاريخية lãi‏ } في نشوء الحركات 
الاجتماعية وفي نجاحها آو 
dal ňô‏ ولذا فان الدراسة 
الموضوعية للحركات الاجتماعية 
لا بد أن یدرس معها السياق 
الاجتماعي والقانوني والسياسي 
والاقتصادي حتى تفهم طبيعة 
الحركة وعوامل نجحها dl‏ فشلها 
ولكي نتجنب استحضار خطاب 
ومغاهيم حركات اجتماعية في 
طرف تاريخي معين loi X Lay‏ 
cả} AI‏ تاریخی Al‏ > 


1- Thomas Kuhn, The Structure of the Scientific Revolutions. 
2- Greg Baldino, The Early History of the Gay Rights Movement, (New York: Rosen Publishing, 2019), p. 11. 
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رغم أن المثليين لم 

ولا نشاط ملحوظ ولا 
حتى اعتراف قانوني 
بهمء إلا أن السكوت 
عنهم في المواد 
القانونية أعطى 
المجتمع مساحة 
لاستكشاف الممارسات 
علمانية خارجة عن إطار 
الدين. 


بذور الحراك 


استغل المتليون هذا JLA‏ 
القانوني والاجتماعي الجديد. 
وبدأت أصواتهم ترتفع 
للمطالبة بتطبيع وجودهم 
في المجتمعات الغربية. 
فظهر الكاتب الألماني کارل 
هاينريش آولریکس Karl‏ 
Heinrich Ulrichs‏ ودافع 
c‏ المثلية الجنسية عام 
7 ليصبح المثلي الأول 
الذي Lile vai‏ دفاء | 
عن المثلية عندما ترافع 
في مؤتمر الحقوقيين الألمان 
في ميونيخ على قرار يدعو 
لالغاء القوانين المناهضة 
تم إسكات أولريكس في ذات 
المؤتمر وتمت مصادرة كتبه 
وكتاباته في ألمانيا. إلا أنه 
شكل شرارة الانطلاق لتناول 
القضية اجتماعیا. وبعدها 
بسنة واحدة صك الصحفي 
المجري كارل Karl a iuris‏ 
Kertbeny‏ والذي كان صديق | 


sla #ولريكس وتحفز‎ 
a Lilell a diam مرافعة‎ 


مصطلح «المثلية الجنسية 
«Homosexuality‏ ونادى 
بإلغاء قوانين تجريم المثلية. 
مجهول. 

قبل ذلك التاريخ كانت 
المصطلحات التي تستخدم 
sodomite agau‏ -والتي 
لوطي في السياق العربي- 
منحرف وشاذ ومجرم وغير 
ذلك. 
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تم إسكات أولريكس 
وتمت مصادرة كتبه 

إلا أنه شكل شرارة 
الانطلاق لتناول القضية 
اجتماعیا. وبعده صك 
الصحفي المجري کارل 
«المثلية الجنسية» 
ونادى بإلغاء قوانين 
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وقد كان للاصطلاح دور HUS‏ فى تمرير 
وجود هذه ä ioll‏ في المجتمع. فكما 
ببين ČLALU‏ عمرو عبد jujell‏ فان 
مصطلح لوطي/سدومي مشحون 
بالدلالة على مخالفة pal‏ الله ويحض 
السامع على النفور والعداء LA‏ 
حمولة دينية أو ثقافية أو معيارية 
عامة ويحمل السامع على المساواة 
والاحترام: . 

وزغم ål‏ مصطلح «alia»‏ لم 
يدخل حيز الاستخدام اليومي قبل 
منتصف القرن العشرين. كما يقول 
السوسيولوجي البريطاني جون 
مارشال: «العديد من الرجال الذين 
مصطلح a lia‏ حتى :1950« , الا أن 
اصطلاح «alia» ců mg‏ للسدوميين 
ونزع الصفات السلبية عن هويتهم 
كان مؤذنا بمزيد من القبول لهم 
كانت هذه الأحداث في ألمانيا 
تشير إلى أسئلة غير مجاب عنها 
X‏ في القانون ولا في الطب النفسي 
بشكل قاطع. وظل الناس يتداولون 
هذه القضية حتى aö‏ الطبيب 
الألماني البهودي ماجنس هيرش فيلد 
Magnus Hirschfield‏ بتأسيس آول 
å 1043‏ للدفاع عن حقوق المثليين 
في التاريخ عام 4897 وسماها باللجنة 


A عبد العزيز دين المؤتفكات. ص/‎ guc -1 
„John Marshall, “Pansies, Perverts and Macho Men", p. 148 -2 
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الانسانية العلمية. 

كان صدف هیرشفیلد من هذه 
الجمعية هو توجيه نخب علماء 
النفس -التي ازدادت سلطتهم 
حينذاك- إلى تطبيع السلوك 
المثلي ووصفه بأنه توجه طبيعي 
وإلغاء تجريمه في القانون. جذبت 
وغيرهم ممن یسمون ol‏ بال 
+LGBTO‏ فانهالت عليهم التبرعات 
السخية. وطبعوا منشوراتهم 
ووزعوها بالمجان. وبعد حوالي 15 
عاما nh dò‏ من نشاطها. استطاعت 
الجمعية كسب såg‏ 3000 طبيب. 
750g‏ أستاذ جامعي. بالاضافة إلى 
آلاف الناشطين والسياسيين. 
يتفق المؤرخون Lila‏ أن هذه 
الجمعية كانت مؤشرا plus‏ حركات 
اجتماعية مماثلة في الدول الفربية 
وقد تكاثرت هذه الجهود وانتقلت 
إلى الولايات المتحدة الأمريكية. 
حتی بلغت ذروتها فى مظاهرات 
ستونوول عام 1969 g mg‏ الأمر الذي 
سنس تعرضه في المقال القادم إن 
شاء «alll‏ نتناول فيه كيفية انتقال 
مجتمع المتليين من تيار وحركة 
اجتماعية إلى لوبي ممأسس 
ومجموعات h òr‏ ومصالح. 
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رحلة الأغنية الاسلامية: 
من سجون عبد الناصر إلى كول تون 


فودافون 


مدون مصري 
بکالوریوس اعلام جامعة 
القاهرة 
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لم تكن الانشودة الدينية ä ke Låg‏ عن 
التقافة العربية. فكل قامة مشهورة في تاريخ 
الغناء العربي غنت على الاقل أغنيتين دينيتين. 
خصوضا في رمضان وعيدي الفطر والاضحی. غير 
X Lii‏ ننطلق Lim‏ من تحلیل ظاهرة الأغنية 
الدينية بحد ذاتهاء بل نحلل استقلال لون 
غنائي جديد يمكن أن نطلق عليه اسم «البوب 
الاسلامی». 

إذ برسم تطور الاغنية الدينية صورق mall‏ 
sa I‏ آلت asi‏ بدأت ثورية المنحی لتنتهی إلى 
منحی al‏ في شكلها الحالي وبالطبع سیکون 
العالم العربي البقعة الاهم. بقيادة موسیقیین 
على الأغلب مسلمين وذلك عن طريق ابتداع 
تقاليد موسيقية مستوحاة من الترات الموسيقي 
الاسلامی كالشعر الديني أو العربي الکلاسیکی 
أو المناجاق ومع تطور عابي منتجيها تحول 
انتاجها SU‏ ون متعدد الاغعراض حيث liay‏ ط 
فيها السياسي بالاجتماعي والديني بالحياتي. 
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من المعتقلات 


إلى المهرجانات 





تشهّبت الأغنية الدينية إلى 
أنواع عديدة. وتأثرت بالحرکات 
لاسلامية بکل أشكالها من 
إصلاحية gl‏ صوفية gl‏ جهادية. 
وبسبب ضفط المجتمع 
والتحولات العالمية في مختلف 
الحقول Lai‏ فيها الديني. ولان 
الفن مكوَّنْ أصيل في النفس 
البشرية. تضطر تلك الحركات 
إلى تبني أشكال متجددة 
من الفن وتحدیدا الموسيقى. 
فعملت على إنتاج النشيد 
الإسلامي A.I Gill‏ الجهاد 
والشهادة والجنة. 

يميل كثير من الباحثين لاعتبار 


أن ميلاد الأغنية الدينية في 
شكلها الحالي بدء من تفاعلات 
السياق السياسي وانهیار 
التيار القومي الذي أعقبه 
صحوة للاسلام السياسي في 
akl‏ اختمرت خصوصا 
خلال الحرب في أفغانستان 
والبوسنة والهرسك التي آنتجت 
ماغرف بالأناشيد الجهادية. 
Lmijjcg‏ صدامات حركات 
الإسلام السياسي داخل البلدان 
العربية مع أنظمتها Lágni‏ 
نظام حافظ A mỗi‏ في سورياء 
والرئيس السادات وخلفه مبارك 
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«عتبار ان ميلاد الاغنية 
الحالي بداً من تفاعلات 
السياق السياسي 
وانهيار التيار القومي 
الذي أعقبه صحوة 
للاسلام السياسي في 
سبعینیات وثمانینیات 
القرن الماضي. اختمرت 
خصوصا خلال الحرب في 
آفغانستان والبوسنة 
والهرسك التي آنتجت 
الأناشيد الجحهادية 
وعززتها صدامات حرکات 
الاسلام السياسي داخل 
البلدان العربية مع 
حافظ الاسد في سورياء 
والرئیس السادات وخلفه 
مبارك في مصر. 
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نتيجة لذلك اتجهت جماعة الإخوان 
المسلمين في مصر وسوريا لتوظيف 
الموسيقى في العمل الدعوي وحشد 
المؤيدين. وساعدها في ذلك ظهور 
شريط الكاسيت آنذاك وما حمله من 
نطاق واسع. فحاولت الجماعة تقديم 
بديل إسلامي للموسيقى العلمانية 
التي ظلت ä iam‏ بفضل احتكار 
الحكومات للفضائيات والإنتاج الإذاعي 
us alillg‏ في ذلك الوقت ظهرت 
العديد من النماذج الرائدة مثل المنشد 
«أبو مازن» في سورياء والذي يعتبر 
من الاباء المؤسسين لذلك egill‏ من 
النشيد الجهادي الذي يستمد مادته 
من أدبيات المحن للجماعة وحالة 
الحرب التي يخوضها مجاهدي الإسلام 


ENA 
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تلك التجربة ابو مازن سيعيد «طارق 


gl yula‏ زياد» اس تلهامها مطلع 


أعادت ترويج الأغاني المؤسسة للمنشد 
gl‏ مازن. ولكن بإيقاع موسيقي جديد 


SY ACY‏ وبصوت gl‏ زياد هذه المرة. 
كان الرافد الأساسي للأناشيد الجهادية 
كمايشير «باتريك هاینی» في alis‏ 


إسلام السوق هو ما عرف لدی جماعة 


الاخوان المسلمين بأدبیات المحن وهی 
تلك السنوات التي قضتها الحركات 
الاسلامية في السجون والمعتقلات 
المصرية إبان عهد الرئيس جمال عبد 
الناصر اذ اعتاد المعتقلون على ترديد 


حياتهم وشعورهم بالاغتراب داخل 
enn LaS‏ وكما أشرنا مسبقا. فان 
نزعة العودة إلى الأمان في الروحانية 


الدينية. التي صاحبت انهزامات 
المشروع القومي في المنطقة 
العربية. سهمت هي الأخرى في 
خروج هذه لاغانی من دواتره | 
مع ذلك» فالاغنية الجهادية 
يعيشها الجهاديون lie‏ عن 
الوطن لم تتوافق مع المجتمع 
العربي ككتلة واحدة بتدينه 
لوسطي. لذلك لم تكن بديلا 
فعالا للأغنية الوطنية. 

سياسية تماما وتتمحور حول 
انتقاد الدول الوطنية. مع رفض 
لاستخدام الادوات الموسيقية 
بتأثير من المهرجانات التي 
Crab‏ فى بلاد الشام والکویت 





دعما للانتفاضة الفلسطينية. 
II 1 <‏ || امات || DO .. | DO‏ 


sl‏ دفعت تلك المهرجانات إلى 
الواجهة بمجموعات موسيقية 
يجمع بين أعضائها كونهم 
كانوا أقل ميلا للسلفية. كأعضاء 
فرقة اليرموك. 

وفي قطيعة مع قواعد التربية 
السلفية. ظهرت لدى هذه 
المجموعات أدوات موسيقية 
كالطبلة والات الجوقة. لينفتح 
النشيد LX‏ على كل الادوات 
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الأكابيلا الآمنة 
Lialig‏ ال ان 


ولكن. لم يحظ الاتجاه 
إلى إدماج الموسيقى في 
الأناشيد الدينية برضا كامل 
ونظرت al‏ تيارات إسلامية 
عديدة بعين الريبة والشك» 
لذلك ظهر أسلوب الأكابيلا 
في الغناء والانشاد الذي لا 
یوجد حکم بتحریمه. حیت 
یعتمد على صناعة الایقاعات 
الموسيقية بالاصوات التي 
تصدر من الانسان لا الآلات 
على عکس الموسیقی ö} 1l‏ 
مريحة للكثيرين من الذین 
آرادوا «تجنب الشبهات». 

ومطلع التسعينيات. كان 
جيلا من المنشدين الدينيين 
في الخليج well‏ قد 
بدء في الظهور مس تفیدا 
من المميزات التي Laasi‏ 
الكاسيت ومن أسلوب الأكابيلا 
الذي يجنبهم دائرة الحرمانية 
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الدينية. وهنا أطلق 1% هد 
الغامدى» فى a iaLill‏ عشرة 
من عمره شريط أناشيد 
الدمام والذي حقق شسصرة 
ورواج كبيرين. كما بداً المنشد 
«سمیر البشيري» مسیرته في 
العام 4994 وقد آتاح أسلوب 
الاکابی لا الفرصة لظهور جيل 


من المنشدین الخلیجیین من 
أمثال Lac»‏ الضحیان» و»فهد 
«j ha‏ و»أبو عبد الما «El‏ 

أبو عبد الماك له تجربة 





subulmagazine.com 


e e e e © e e e e e e e e ea esa © © 


۰ ۰ ۰ e e © © e © a ۰ e e ۰ o e ۰ ۰ 


۰ e ۰ e ۰ ۰ e e e e ۰ e e ۵ es 0 © e 


e e ۰ ۰ e e ۰ ۰ ۰ o ۰ e e ۰ © e © ۰ 


e a e e e e e e e e e e e e e © e e 


e e ۰ e e e ۰ e ۰ e e 9 e ۰ ۰ ۰ © e 


e e o ۰ ۰ a ۰ e 9 a e e e e ۰ e © e 


e e e © e e e e e e e e e © © e e e 


e e e e e e e e e e e e 9 o e e e e 


تعکس 
الموسیقی 
بالانشاد الدینی. حين 
أعلن تحوله من 3L đườI‏ 
إلى الغناء في عام 201 
LÎSia‏ علی i 1měd œgL Tả‏ 
تبيح استخدام الموسيقى. 
وهو الأمر الذي تراجع عنه 
سريعًا وعاد مرة أخرى إلى 
الساحة الامنة التي يوفرها 
أسلوب الاکابی لا للمنشد 
الديني. 

إلى جانب ذلك. ظهرت 
وقنواتها التي حققت 
شهرة كبيرة على مستوى 
الخليج والعالم العربي 
„SS‏ لتساهم في ترسيخ 
ذلك الاتجاه الجديد في 
الانشاد الديني وتقدم 
العديد من الأناشيد التي 
تتخلل فقراتها البرامجية. 
2 زال موقع يوتيوب يزخر 
بها. وكانت الاضافة التي 
قدمتها قناة المجد إلى 
النشيد الديني Lail‏ 


الموقف من 
ida‏ 
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تجاوز شريط 
للفيديو كليب. مما alj‏ 
من اتساع شهرة النشید 
الديني. وقد التقط ذلك 
haill‏ المنشد الديني 
«مشاري راشد العفاسی» 
العفاسي TV‏ والتي اتجهت 
هي Gp AX‏ في التقدیم 
للنشید الدینی في الصورة 
التي تتجاوز جيل الکاسیت. 
لکن. لم تحقق الأغنية 
الدينية شهرخ عالمية 
تتجاوز القطرية العربية 
والخليجية. |3 مع جيل 
جديد من «المغنيين» A‏ 
المنشدين والذي استخدم 
أساليبًا موسيقية معاصرة 
يمكن أن نطلق عليها بوب 
إسلامي. إلى جانب أسلوب 
الأكابيلا المحافظ. Saig‏ 
تلك الثنائية موجودة في 
أعمال المغني «ماهر زين» 
الذي يطرح di wi‏ من 
أغانيه بنمط الأكابيلا لمن 
Hai‏ إلى الموسيقى بعين 


„äu jll 


الكاسيت 
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لم تحقق الأغنية 
الدينية شهرة عالمية 
dl‏ مع جيل جديد من 
المغنيين لا المنشدين 
والذي استخدم أساليبًا 
موسيقية معاصرة يمكن 
أن نطلق عليها «بوب 
إسلامي» كما يظهر في 
أعمال «ماهر زين» الذي 
يطرح نسخة من أغانيه 
بنمط الأكابيلا بدلا من 
الموسيقى. 
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كما أن الأغنية الدينية في التسعينيات 
لا تشبه الأغنية الدينية في السبعينيات. 
فالاغنية الدينية في شكلها الحالي 
اليوم لا تشبه آیهما h aill ġiri dI‏ 
الغناتي الجديد من مسار کامل للدعوة 
العصرية آخرج åg call‏ الدينية من 
دواترها التقليدية المنغلقة على All‏ اط 
الحياة المتدينة LUS‏ والمعتم ča‏ على 
الدروس الدعوية النخبوية. 

جاء «عمرو خالد» ليمثل التيار البديل 
الاقوی للإسلام السياسي التقليدي. إذ 
sál‏ دوره كداعية بعيدًا عن الاحتكاك 
بالمواضيع السياسية وأنظمة الحکم. 
وباعتماده مظسرًا وملبشا lulu‏ 
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ومستخدما اللهجة العامية بدلا من 


العربية الفصحی. كما ركزت a [há‏ 
ودروسه على الحب كوسيلة لعبادة 
الله بدلا عن الخوف من عقابه. أصبح 
عمرو خالد الاب الروحي للجيل الإسلامي 
الجدید. وأصبح آیضا الاب الروحي لنظرية 
«إسلام السوق». 

فقد استغل عمرو خالد سياسات 
السوق الحديثة في التسويق لدعوته 
عن طريق الكاسيت والأقراص المدمجة 
وشرائط الفيديو. وكان محظوظا بصعود 
دعوته الحدود المحلية في مصر ليصبح 
أحد أشهر الدعاة في الوطن العربي. 
























وبهذا نجج فی استقطاب جيل من 
الشباب الساعي إلى الخروج من المألوف 
والتقلید الثقافى. 

Ja Sm‏ ساعد مسار دعوته في انتشار 
å Li EX!‏ الاسلامية بنمطها الجدید من 
خلال السوق ومبادی العرض والطلب. 
ci suola‏ شركات ZLA‏ تقوم على 
è clio‏ الاغنية الاسلامية الجديدة 
وتحویله L‏ إلى فیدی و us‏ وحفلات 
لم يكن gaol‏ خالد فقط فضل غير 
مباشر بل ساهم في تقديم نجم — 
La udi a Li EX!‏ «سامي MEI‏ 
g má‏ من تولی a Tilcj‏ أثناء إقام lad L‏ 
gaH‏ وأقنعه sLigili‏ بعد أن uig, Iols‏ --~ 
متحفظا oL aj Liia‏ فكرة yall‏ 
فقدم حفلته الأولى في مص 
الفنادق č, Alóll‏ «جراند 13 aj «5L‏ 
ä „lej‏ شركة الإعلام والمنوعات «جو 
نيوز فور ميوزيك» التي Lasla‏ ۱ 
gll‏ آدیب. ۱ - 





سامی بوسف 
وتجاوز الأصل 
السلفی 


في مطلع الالفية الجديدة ولد 
من النشید الاسلامی فن La»‏ بعد 
«241L u‏ آو کم ا وصفه المنشد 
الديني سامي يوسف: «أغنية 
حلال تنفتح على العالم وعابرة 
«a 1ô61llallg‏ 

فسامي يوسف يستوحي أغانيه 
من إيقاعات فارسية وباكستانية. 
ويس تخدم أدوات موسيقية كردية 
وهندية. كما يغني بالإنجليزية 
وبالعربية. فهو يعتمد نمط تراث 
موسيقي أشبه بنمط «نبض 
العالم» (WorldBeat)‏ الذي يستهدف 
المزج بين إيقاعات والات موسيقية 
فنانون من جنسيات مختلفة 
فتغدو عالمية الطابع. 

ويعكس منشدو الأغنية الاسلامية 
الجديدة مختلف التأثیرات الثقافية 
الموجودة في مجتمعاتهم التي 
تدعو إلى ااسلام وتتغنى بحب 
الله والإيمان. والتي تطوّر شکلا من 
التدين يحاول أن يكون جزءًا من 
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العالم الحدائی. كما یحاول Dál‏ 
مصالحة ااسلام مع الموسیقی 
التي كانت dg‏ تزال محل جدل 
فقد ساهم هذا الجيل من المغنيين 
في تجاوز «الاصل السلفي» كما 
يسميه هايني. وساهموا بوعي gi‏ 
بدون وعي في صناعة نمط جديد 
من التدين المنفتح والمريح. 

وتبرز ädla‏ واضحة من القطيعة 
مع الإسلاميين المتعصبين فى 


Jig äl‏ المنشدين الجدد. فسامي 


يوسف كثيرًا مايدين مايسميهم 
«المتطرفين». كما SÒ‏ في إحدى 
مقابلاته: «على الرغم من أنهم 
ليسوا منتشرين على نطاق واسع 
بين المسلمين العاديين. إلا أن 
المتطرفين لدیهم صوت JLc‏ جدا 
مما يتسبب بالارتباك في اذهان 
العديد من «cal mall‏ 
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ظاهرة التدين 
ما بعد الحداتي 


حين ترتبط الأغنية الدينية 
بمنتجات الحدائة وما بعدها -mě‏ 
تعبیز Lac‏ يدور في المجتمع. وهي 
Lå‏ حالة من رد الاعتبار والوجود 
وتوکید الذات في وجه JAX‏ 
خاصة بسبب الضفوط التي تعزض 
لها المسلمون في آعقاب آحداث 
الحادي عشر من سبتمبر. 

نجد توکی دا لهذه الحالة في کلام 
سامي یوسف: «في أعقاب تلك 
الهجمات. رغبت بالاستمرار في 
الموسیقی» 14 Cr‏ كان المسلمون 
يبحثون عن طريقة للشعور بالفخر 
migm‏ وأننا sja‏ من هذا 
العالم». كما پردد ماهر زین gan‏ 
الفخر بالهوية الإسلامية وتوکیدها 
إذ يقول «أردت ترك الموسيقى 
العلمانية مقابل موسيقى أكثر 
«Lissi‏ 

یعود sj A‏ من جاذبية سامي 
يوسف وماهر زين إلى تقديمهما 
بديلا إسلاميًا لسلعة غربية. 
فكلاهما قدم تجربة سلعية في 
الاستماع إلى موسيقى توازي 





الموسيقى الغربية والفيديو GLS‏ 
فيتمتع بها الشباب المسلم بغض 
النظر عن العقيدة. 

ولما كانت الحداثة منتحًا die‏ 
نجحت جهودهما في أسلمة 
التجربة الغربية 
الحدائية. والتي تقبلها الشباب 
العربي المسلم بالفعل. 
ففي كتاب التصوف والسياسة 
الدينية بالمغرب الذي 
فقرة هامة تشرح لنا نفسية 
المستهلك العربي. Al‏ خلص أحد 
البحوث في الكتاب إلى تحلل 
شباب اليوم من جميع المؤسسات 
التقليدية وحتى الحديثة. وتطلعه 
إلى إقامة علاقة فردانية مع 


c 
òn Cl 


التدين. أي يحقق ذاته فى تدين 
يناتسب عصره gl‏ مايمكن تسميته 
«لدين فردى» gl‏ «مابعد حدانی». 
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ببزنس الأغنية الدينية 
واسلمة الحداتة 


على غلاف ag HA‏ تظهر 
صورة ماهر زین مرتديا الجينز 
وسترة سوداء وقبعة بريطانية 
أنيقة؛ كل العناصر المناسبة 
الجاز لكن في الصورة يجلس 
ماهر زين في جلسة روحانية 
اسلامية äia‏ فيصبح 
Lasi‏ يغني عن الاسلام لكن 
بصورة «بوب دیلان». 

سامي بوسف هبو الآخر 
سرعان ما التقطت نجوميته 
شرکة فودافون. وصنعت 
منه حملة إعلانية تروج لها 
فأصبحت صورة سامي یوسف 
و«كول تون» (Call Tone)‏ 
أغنية «المعلم» جزءًا أساسيًا 
من جاذبية التسويق 

تنمثل قدرة <Xá m‏ الفنانین 
في طرحهم منتجا في 
السوق ينظر إليه على 
آنه آصیل. لكن في الوقت 
نفسه. أصالته لا تعارض 
حدائته. فهم يحافظون 
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الغربيين ومغني البوب حتى 
في العالم العربي. لكن من 
جهة أخرى يقدمون منتجات 
حداثتها الشكلية والتعبيرية. 
ومع تحول المجتمع 
العربي إلى ثقافة السوق 
والاستهلاك. لم يعد النقاش 
li isa‏ حول 
موسيقى الأغنية الدينية. 
بل آصبح alela‏ ومحبوبًا 
من خلال Xổ m‏ المغنیین. 


وأصبحت الأغنية الدينية 


«a Lila «حر‎ 


الحديثة بمثابة إعادة تعریف 
للتدين فى المجتمع الاسلامی 
المعاصر الذي لا یزال OM‏ 
فيه محددذا ساسا Gil‏ 
الثقافية 
فلا يزول فيها التقليدي. 
لكن يعاد تعريفه في ضوء 
a žiali‏ الحداثي. أي Loil‏ 
أسلمة للحداثة. 

في النهاية كانت لتلك الخلطة 
نتائجها الفعالة. والتی 
تنعکس آرقامها إحصائيًا فى 


والأيديولوجية. 
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لم يعد النقاش 3136[ 
حول «حرمانية» 
موسيقى الأغنية 
الدينية بل أصبح jal‏ 
Gale‏ ومحبوبًاء وأصبحت 
الأغنية الدينية الحديتة 
بمثابة إعادة تعريف 
الإسلامي المعاصر الذي 
لا يزال الدين فيه محددا 
أساسيًا للبنى الثقافية 
والايديولوجية. فلا يزول 
الحداثي» وکآنها أسلمة 
للحداثة. 


عدد المبيعات والمشاهدات والحضور 
في الحفلات. فقد باع ألبوم سامي 
يوسف الأول 7 مليون نسخة. وألبومه 
الثاني 8 مليون نسخة. فضلا عن 
مشاهدات قناته على اليوتيوب حتى 
الآن» التي جعلت صناعة ضخمة تقوم 
وراء هذا اللون الغنائي. 

خاتمة 

A‏ يمكن أن نقول إن الأغنية الدينية 
ستموت. الا أنها تواجه اليوم حالة من 
JL urad‏ تسببت بها da C (folge‏ فقد 
شهدت أغنية البوب الاسلامي مجدها 
منذ ظهورها مطلع الألفية حتى 
مرحلة الربيع العربي التي أعادت 
الإسلاموية السياسية بفعالية من 
جديد إلى حلبة الصراع السياسي في 
المنطقة العربية. لكنها عودة لم تدم 
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وعقبها فشل ذريع ومصادرة أقوى مما 
كانت عليه في أي وقت. 

الإعلام نفسه أصبح سببًا وراء تراجع 
الأغنية الدينية. إذ انصرفت الفضائيات 
وشرکات الإنتاج الكبرى عن هذا النوع 
من الأغاني. خصوصًا بعد إعادة تصدير 
النشيد الجهادي من جديد على يد 
«تنظيم الدولة» المعروف اختصارا 
باسم «داعش». 

وسرعان ما وجد السوق بديلا جدی دا 
صعد بقوة عقب الربیع العربی کآغانی 
الراب والمهرجانات» وکم تشبه a dla‏ 
إخفاق المشروع القومي وما تبعه 
من زهد في الاغنية الوطنية. بحالة 
إخفاق المشروع الوسلامي وما acli‏ 


من زهد في الاغنية الدينية. 
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